
 قصــر إلماو (ألمانيــا) – صدم الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون نظيـــره 
الأميركـــي جـــو بايـــدن، ومعه أســـواق 
النفـــط، عندما تســـربت محادثة بينهما 
تشـــير إلـــى أن الإمـــارات تنتـــج النفط 
بطاقتها القصـــوى وأن أقصى ما يمكن 
أن توفّـــره الســـعودية للســـوق بشـــكل 
إضافي هو زيادة 150 ألف برميل يوميا.

وقال ماكرون الاثنين إن رئيس دولة 
الإمارات العربية الشـــيخ محمد بن زايد 
أبلغـــه بأن الســـعودية ودولـــة الإمارات 
-وهمـــا منتجـــان رئيســـيان للنفط في 
أوبـــك- يمكنهمـــا بالـــكاد زيـــادة إنتاج 

الخام.
وسُـــمع ماكرون وهو يقول للرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن علـــى هامش قمة 
مجموعة الدول الســـبع الكبرى ”أجريت 

اتصالا هاتفيا مع محمد بن زايد“.
وقال ماكرون ”هو أبلغني بشـــيئين؛ 
أنـــا عند (الطاقـــة الإنتاجية) القصوى… 
ثم قـــال إن الســـعوديين يمكنهـــم زيادة 
الإنتـــاج بمقدار 150 (ألف برميل يوميا). 
ربما أكثر قليلا لكنهم ليس لديهم قدرات 

ضخمة“.
الفرنســـية  الرئاســـة  واســـتبقت 
”الأخبـــار الســـيئة“ بـــأن دعـــت الـــدول 
النفطيّة إلى زيادة إنتاجها ”استثنائيا“ 
وحضّت على ”تنويع مصادر الإمدادات“ 
بما يشـــمل إيـــران وفنزويـــلا للحد من 
ارتفـــاع الأســـعار في المحطات بســـبب 

الحرب في أوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية على هامش 
قمة مجموعة الســـبع في إلمـــاو بألمانيا 
”هنـــاك حاجة إلى أن تنتج الدول المنتجة 

المزيد استثنائيا“ لتجاوز الأزمة.
وقفـــزت أســـعار الخام فور تســـرب 
معلومـــة ”الطاقـــة القصـــوى“ للإمارات 
والسعودية بحدود 3 دولارات لتصل إلى 

116 دولارا للبرميل.
وأشـــارت بيانات مـــن وزارة الطاقة 
الأميركيـــة إلى أن مخـــزون النفط الخام 
في الاحتياطي البترولي الاســـتراتيجي 
للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون 
برميـــل على مدار الأســـبوع المنتهي في 
الرابـــع والعشـــرين من يونيـــو نتيجة 

تداعيات أزمة التوريدات النفطية.
وبحســـب البيانـــات هبـــط مخزون 
الخـــام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 
مليـــون برميل، وهو أدنى مســـتوى منذ 

أبريل 1986.
ولفتت البيانات إلى أنه جرى إطلاق 
حوالي مليون برميل من الخام الخفيف 

وستة ملايين برميل من خامات ثقيلة من 
الاحتياطي البترولي إلى السوق.

ومـــن المنتظر أن يناقـــش بايدن هذه 
المســـألة خلال الزيارة التي ســـيقوم بها 
إلى الســـعودية في يوليو، في حين أعلن 
الإليزيـــه أن ماكرون ”علـــى اتصال“ مع 
ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان وكذلك رئيس الإمارات الشـــيخ 

محمد بن زايد.
وأشارت باريس إلى أن ”هناك موارد 

في أماكن أخرى يجب أيضًا بحثها“.
وأوضحـــت أن ”المفاوضـــات بشـــأن 
الملف النووي الإيراني منجزة الآن في ما 
يتعلق بالقضايا النووية، ولكن ليس في 
ما يتعلق بالعلاقة بـــين إيران والولايات 
المتحـــدة بشـــأن قضيـــة محـــددة، وهي 

العقوبات الأميركية المرتبطة بالإرهاب“.

وشـــددت على أن ”هناك عقدة يجب 
فكهـــا“ حتـــى تتســـنى ”إعـــادة النفـــط 
الإيرانـــي إلى الأســـواق“. وأكد الإليزيه 
أنـــه ”يجـــب أيضا جعْـــل إعـــادة النفط 

الفنزويلي إلى السوق أمرا متاحا“.
وتخضع الدولتـــان المنتجتان للنفط 

لعقوبات أميركية.
وتؤيّد فرنسا الاقتراح الأميركي الذي 
يقضي بوضع حد أقصى لأســــعار النفط، 
لكنهــــا ترى أنــــه من الضروري توســــيعه 

ليشمل الغاز وكافة الفاعلين في السوق.
وقدرت الرئاســـة الفرنسية أن ”مبدأ 
الحـــد الأقصى للســـعر مقبـــول ويمكن 
دعمه، لكن طريقـــة تطبيقه غير واضحة 
إلـــى حد مـــا. ويجـــب أن يكون واســـع 
النطاق قدر الإمكان“، داعية إلى مناقشة 

الموضوع ”نقاشات معمّقة“.

 لنــدن – يحاول العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني لفـــت الانتبـــاه للقضية 
الفلســـطينية التي تعكس المؤشـــرات أنه 
ســـيكون ممثلهـــا الوحيـــد خـــلال القمة 
العربية – الخليجية التي ستعقد في جدة 

في السادس عشر من يوليو المقبل.
وتـــرى أوســـاط سياســـية عربية أن 
اســـتخدام العاهل الأردني لورقة القضية 
الفلســـطينية لن يعود بأيّ نفع أو نتيجة 
لا على الأردن ولا على الفلسطينيين، لأنه 
بات مـــن الواضح أن الملف قد تم تجاوزه 
وأن الاهتمـــام الآن منصب على ترتيبات 

أمنية في المنطقة تشمل إسرائيل.
ولفتـــت هذه الأوســـاط إلـــى أن عدم 
دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إلى القمة يؤكد أن القضية لن تحظى بأيّ 

اهتمام.
وتوقعت الأوساط أن تناقش القضية 
الفلســـطينية ليس كقضية مستقلة ولكن 
من حيـــث ما تنطوي عليـــه من تداخلات 
مع ملفات أخرى، من قبيل مقترح تشكيل 
تحالـــف عســـكري شـــرق أوســـطي على 
غـــرار الحلف الأطلســـي، وقضايا تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
فـــي  الأردنـــي  العاهـــل  واســـتقبل 
عمان الأحـــد محمود عبـــاس وأكد له أن 
”الأردن في اتصال مســـتمر مـــع الجانب 
الأميركي، ويعمل على أن تتصدر القضية 
الفلســـطينية جدول أعمال زيارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن إلـــى المنطقة في 

الشهر المقبل“.
قـــدم  الثانـــي  عبداللـــه  الملـــك  وكان 
مقترحا لتوفير ضمانات دفاعية مشتركة 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  تهديـــدات  ضـــد 
والميليشـــيات التابعة لإيـــران، فضلا عن 

التهديدات التي تشكلها إيران.

ومع معرفة الجميـــع برغبة الولايات 
المتحدة في أن تكون إســـرائيل شريكا في 
هـــذا الحلف، فإن العاهـــل الأردني وضع 
شـــرطا ضمنيا للقبول بدور لإسرائيل في 

الحلـــف، هو إنهاء الصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي على أســـاس حل الدولتين 
والوصاية الهاشـــمية على المقدسات في 

القدس.
ومـــن المرجـــح أن يلتقـــي الرئيـــس 
عباس بالرئيـــس الأميركي لـــدى زيارته 
إلى إســـرائيل، في مـــوازاة لقـــاء بايدن 
برئيس الحكومة الإســـرائيلية يائير لبيد 
وزعيـــم المعارضة بنيامـــين نتنياهو، إلا 
أن مراقبـــين يـــرون أن هذه اللقـــاءات لن 
تؤســـس لمقاربات أميركية جديدة بشـــأن 

الملف الفلسطيني.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن الإدارة 
الأميركيـــة لم تعد تحمـــل الرئيس عباس 
على محمل الجد كلاعـــب مهم في أزمات 

المنطقة، وإنما فقط بوصفه لاعبا محليا.
ويريـــد العاهـــل الأردني أن يســـتغل 
مبادراته في إطار هذه القضايا لكي يلعب 
دورا يدفـــع في الاتجـــاه نحو العودة إلى 

إحياء حل الدولتين.
وكان العاهـــل الأردني قـــد أكد خلال 
لقائه الرئيس عباس على ”موقف المملكة 
الفلســـطينية،  تجـــاه القضيـــة  الثابـــت 
والداعم للأشـــقاء الفلســـطينيين في نيل 

حقوقهم العادلة والمشروعة“.
وبحســـب البيـــان الرســـمي الأردني 
الـــذي صدر عـــن اللقـــاء، فقد قـــال الملك 
عبداللـــه إن ”الأردن يقـــف إلـــى جانـــب 
الشعب الفلسطيني وقضيته دائما وأبدا، 
ولا شـــيء أهم من القضية الفلســـطينية 

بالنسبة إلى المملكة الأردنية“.
وشدد على أن ”السبيل الوحيد لإنهاء 
الصراع الفلســـطيني ـ الإســـرائيلي هو 
حـــل الدولتين، الذي يضمـــن قيام الدولة 
الســـيادة  ذات  المســـتقلة،  الفلســـطينية 
والقابلة للحيـــاة، على خطوط الرابع من 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
وأعـــاد العاهل الأردنـــي التأكيد على 
ضرورة الحفاظ علـــى الوضع التاريخي 
والقانونـــي القائـــم في الحرم القدســـي 
إلى  لافتـــا  الأقصـــى،  الشريف/المســـجد 
أن ”الأردن مســـتمر في بـــذل كل الجهود 
لحماية المقدســـات الإسلامية والمسيحية 
في القدس ورعايتها، من منطلق الوصاية 

الهاشمية على هذه المقدسات“.
وأشـــار إلى أن ”الأردن ســـيدعم بكل 
طاقتـــه حقـــوق الأشـــقاء الفلســـطينيين 
ويؤكـــد مركزيـــة القضية الفلســـطينية، 
خلال مشاركته في القمة المشتركة بمدينة 

جدة“.

وبحســـب المراقبـــين فـــإن هـــذه تعد 
إشـــارات واضحة إلى أن الأردن عاد إلى 
تحريك القضية الفلسطينية بعد سنوات 
طويلة من فشـــل الســـلطة الفلســـطينية 
فـــي إدارة شـــؤون النزاع مع إســـرائيل، 
وفشـــلها في إدارة شـــؤون علاقاتها مع 
الـــدول العربية أيضا، مـــا أدى إلى عزلة 
وتهميش متزايدين، يدفع ثمنهما الشعب 

الفلسطيني.
ومـــن المعـــروف أن لـــلأردن أســـبابه 
الخاصـــة لمعالجة القضية الفلســـطينية، 
بالنظـــر إلـــى التداخـــل الديمغرافي بين 
الشعبين الفلسطيني والأردني، لكن ليس 
ذلك ما يحرك الأردن وإنما إدراكه المتزايد 

لتلاشـــي أهميته ودوره في هذه القضية 
بعـــد أن اختار عـــدد من الـــدول العربية 

التطبيع مع إسرائيل.
ومن المنتظر أن يـــزور بايدن المنطقة 
منتصف يوليـــو المقبل، بعد جولة حملته 
في جزئها الأول إلـــى ألمانيا حيث عقدت 
اجتماعات قمة الدول الصناعية الســـبع، 
وتاليا إلى إســـبانيا حيث تعقد قمة قادة 
الحلف الأطلســـي، وبعدها إلى إسرائيل، 
قبـــل الانتقـــال إلى جدة حيث ســـيجتمع 
بالعاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وولـــي العهد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان قبل أن تلتئم القمة الموســـعة 

الأميركية – العربية.

 الكويــت – يبنـــي المعـــارض الكويتي 
مسلم البراك شعبية وزخما بينما تعيش 
البلاد علـــى وقع أزمة سياســـية كان من 

آخر تداعيتها حل البرلمان.
ويقـــول مراقبون إن العفـــو الأميري 
الذي صدر فـــي نوفمبر 2021 والذي أعاد 
البراك إلى المشـــهد السياســـي يمكن أن 
يثبـــت أنه ســـوء تقدير سياســـي خطير 
لشـــخصيات سياســـية نافذة في الكويت 
خصوصا وزير الدفاع الشيخ طلال خالد 
الصباح والشـــيخ ناصر المحمـــد اللذين 

دفعا نحو استصدار العفو الأميري.
وأشـــار الخبيـــر في شـــؤون الخليج 
كريســـتوفر ديفيدســـون إلـــى أنـــه مـــن 
الواضـــح أن البراك يتمتـــع بوضع جيد 
وخبرة كافية لاستغلال الأوضاع المتأزمة 
التي تشـــهدها البلاد والمضـــي قدما في 
مطالبه المعلنة منـــذ فترة طويلة من أجل 
تشكيل برلمان أكثر ديمقراطية والمزيد من 

الضوابط والتوازنات على المؤسسة.

وكتب ديفيدسون يقول ”مسلم البراك 
يعود إلى المستقبل“، وأشار إلى أن البراك 
يحرّض المعارضين الذين يشـــتركون معه 
في الأفكار وشـــغلوا مقاعد فـــي البرلمان 
المنحل الآن، ومنهم عبيد الوســـمي وبدر 

الداهوم ومحمد براك المطيري.
وعاد البراك إلى كتلة العمل الشعبي 
في البرلمـــان وأعيد انتخابـــه أمينا عاما 

لتحالف يمين الوسط الشهر الماضي.
وغـــادر البـــراك الكويت نحـــو تركيا 
فـــي 2018 قبـــل صـــدور حكـــم فـــي حقه، 
بعد ســـنوات من التصعيـــد والتوتر مع 

السلطة.
وعنـــد عودتـــه بعـــد ما يقـــارب أربع 
ســـنوات من النفـــي الذاتي، قـــال البراك 
”نتـــوق إلـــى الشـــعب الكويتـــي شـــوق 
العطشـــان إلى المياه العذبة“، ووعد قائلا 
”ســـنمضي في بناء الكويت ونحقق كل ما 

هو مطلوب. أمنيات أهلها المخلصين… ها 
هي الكويت التي تعرفني وأنا أعرفها“.

ثم صـــرّح في مؤتمر فـــي يناير 2022 
أنه كانـــت هناك حاجـــة ”لتجميع الكلمة 
وتوحيـــد الصفـــوف، ولـــن نتراجـــع عن 

مشروعنا الإصلاحي“.
وصـــرّح في فبرايـــر 2022 أن الكويت 
”لـــن تصلـــح إلا بحكومة منتخبـــة يأتي 

رئيسها من رحم صناديق الاقتراع“.
وفي مارس 2022، تعهد بالاســـتمرار 
فـــي المعارضـــة رغـــم العفـــو وقـــال في 
تصريحـــات إعلاميـــة ”علـــى الرغـــم من 
ثـــروة الكويـــت، إلا أن المعانـــاة فـــي كل 
مـــكان… فالكويتيون يعيشـــون حالة من 
القلق، والشـــعور بأن الحكومة والبرلمان 
عاجـــزان عن حـــل مشـــاكلهم، وهذا هو 
أخطر شـــيء يمكـــن أن يحـــدث للتجربة 

الديمقراطية“.
لكن البراك لا يزال غير مؤهل للترشح 
فـــي انتخابـــات مجلس الأمـــة، حيث أن 
عفـــو الأمير لا يمنحه ســـوى حريته. كما 
مـــن الواضح أنه فقد داعمه الســـابق من 

الأســـرة الحاكمة، الشـــيخ أحمـــد الفهد 
الصبـــاح (وزير النفـــط ورئيس المجلس 
الأولمبي الآســـيوي الســـابق الذي أدانته 
بتهمـــة  بالفعـــل  السويســـرية  المحاكـــم 
التزوير، وتجـــري وزارة العدل الأميركية 
الفســـاد  بتهمـــة  معـــه  التحقيـــق  الآن 

الرياضي).
ورغم ذلك يبدو أن المشـــهد السياسي 
الحالي فـــي الكويت بات أكثر انقســـاما 
من أيّ وقت مضـــى، وهو ما يمثل فرصة 

ذهبية للبراك.

وعلى الرغم من تشكيل حكومة جديدة 
بعد إصدار العفو في ديسمبر 2021 (الذي 
شـــمل أربعة نـــواب من بينهـــم ثلاثة من 
المعارضة، ويعد الأوســـع منـــذ منتصف 
التســـعينات)، قدم نـــواب معارضون في 
يناير 2022 مشروع حجب الثقة عن وزير 

الدفاع حمد جابر الصباح.
(بفـــارق  بصعوبـــة  نجاتـــه  ورغـــم 
خمســـة أصـــوات)، فقد أدلى عـــدة نواب 
أثنـــاء  اللهجـــة  شـــديدة  بتصريحـــات 
الجلســـة، وادعى أحدهم أن هناك ”فسادا 
واضحا ومفضوحـــا… وأن إدارة الوزير 
سيئة واســـتمرار هذا الأداء السلبي غير 

مقبول“.
نـــواب  فشـــل   ،2022 فبرايـــر  وفـــي 
المعارضـــة فـــي ســـحب الثقة مـــن وزير 
الخارجيـــة الشـــيخ أحمـــد ناصر المحمد 
الصبـــاح (ابن رئيـــس الوزراء الســـابق 
ناصـــر المحمـــد)، الـــذي اتهمـــت وزارته 
والاتفاقيات  الدوليـــة  المعاهـــدات  بخرق 

وأن الأمـــوال العامة قد أهـــدرت في بناء 
مجمـــع لبعثـــة الكويت فـــي بروناي وأن 
اختفـــاء مواطـــن كويتي فـــي رومانيا لم 

يُجر التحقيق فيه بشكل سليم.
وفيما يشـــير إلى المزيد من الشـــلل، 
اســـتقالت الحكومة في أوائل أبريل 2022 

مرة أخرى.
وأصـــدر ولـــي العهد الأمير مشـــعل 
الأحمد الصباح مرسوما بقبول استقالة 
الحكومـــة فـــي العاشـــر من مايـــو 2022، 
لكنه أوضح أنه من المقرر أن تســـتمر في 
مهامهـــا بصفة تصريف الأعمال، مع عدم 
تقديم جدول زمني بشـــأن تشكيل حكومة 

جديدة.
وفـــي الثاني والعشـــرين مـــن يونيو 
الجـــاري حل ولـــي العهد البرلمـــان قائلا 
في خطاب متلفز إن النســـيج السياســـي 
للبلاد ”ممزق بســـبب الخلاف والمصالح 
الشـــخصية“ وأعلـــن عـــن نيتـــه إجـــراء 

انتخابات جديدة قريبا.

الانقسام الكويتي فرصة ذهبية لعودة مسلم البراك إلى السياسة
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ماكرون يصدم بايدن 

والعالم: الإمارات والسعودية 

عند طاقة الإنتاج القصوى

عبدالله الثاني الممثل الوحيد 

للقضية الفلسطينية في قمة جدة
الاهتمام سينصب على ترتيبات أمنية في المنطقة تشمل إسرائيل

سأنقل الأمانة

البراك يحرض المعارضين 

الذين يشتركون معه في 

الأفكار وشغلوا مقاعد في 

البرلمان المنحل، ومنهم 

عبيد الوسمي وبدر الداهوم

عدم دعوة الرئيس محمود 

عباس إلى القمة العربية 

– الأميركية يؤكد أن 

القضية الفلسطينية لن 

تحظى بأي اهتمام

منظمات أفريقية 

لا تفرق بين المهاجرين 

ومافيات الهجرة

ص٤

رامي فرح
يعيد الاعتبار 

للحظة الإنسانية

ص١٦ص١٢

إعلام الجنازات: 

نقل حي من حافات 

العالم الآخر ية

أسعار الخام قفزت فور 

تسرب معلومة {الطاقة 

القصوى} بحدود 3 دولارات 

لتصل إلى 116 دولارا 

للبرميل



الحكومـــة  رئيـــس  أنهـــى  بيــروت –   
اللبنانيـــة المكلف نجيـــب ميقاتي الاثنين 
مشـــاورات نيابيـــة غير ملزمة لتشـــكيل 
حكومة جديدة، وســـط رفض كتل نيابية 
المشـــاركة في حكومة وحدة وطنية، فيما 
تلقـــى ميقاتي جرعة دعم مـــن حزب الله 
الـــذي أعلن صراحة عن تبنيه ســـيناريو 
إدخـــال تعديـــلات وزارية علـــى حكومة 
تصريف الأعمال الحالية، كحل للتعجيل 
بميـــلاد حكومـــة جديـــدة يطالـــب بهـــا 
المانحون الدوليون، إذا ما تعذر تشـــكيل 

كابينة وزارية جديدة بالكامل.
ويقف ميقاتي في مشاوراته النيابية 
أمـــام خيارين: إمـــا حكومـــة فاعلة وإما 
تفعيـــل تصريـــف الأعمـــال لحـــل عاجل 
لتفـــادي إطالـــة مـــدة التشـــكيل، وهـــو 
ســـيناريو لا يصـــب في مصلحـــة البلاد 
التـــي تنتظرها خطة إصـــلاح اقتصادي 
يطالـــب بها المانحـــون الغربيون لتمويل 

خطة التعافي.
وأكـــد نائب الأمين العـــام لحزب الله 
نعيم قاسم الاثنين أن ”الحزب مع تشكيل 
الحكومـــة وعـــدم إضاعة الوقـــت وعدم 
إنهـــاك التّشـــكيل بالشـــروط والشـــروط 
المضادة، فالفرصة لا تسمح بأن يأخذ كلّ 
فريق مكتسبات من الحكومة، المطلوب أن 
نعطي المكتســـبات للمواطنـــين وللوطن، 
وهـــذا يفتـــرض أن نخفّف مـــن المطالب 

لمصلحة تشكيل الحكومة“.

وأضـــاف فـــي بيـــان ”نحـــن نؤيّـــد 
أن تجـــري التعديـــلات علـــى الحكومـــة 
الحاليـــة ليدخل إليها من يرغب بالدخول 
والتعـــاون، أو ليعدّل من يعدّل في بعض 
الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ 
الأســـماء الجديدة، التي يمكـــن أن تأخذ 

وقتا طويلا“.
وكان ميقاتي أول من طرح ســـيناريو 
إدخـــال تعديلات على حكومـــة تصريف 
الأعمال لتفادي عقدة التشـــكيل، وذهبت 
حركـــة أمل بقيادة نبيه بري إلى دعم هذا 

المقترح، فيمـــا لا يتوقع أن يرفض التيار 
الوطني الحر بقيادة جبران باســـيل هذا 
الطـــرح ولو أنه لـــم يدعمـــه صراحة، إذ 
إنه يوفـــر لحزبه حصة وازنة يطالب بها 

للمشاركة في الحكومة.
ويحظى التيـــار الوطني الحر راهنا 
في هـــذه الحكومة بحصـــة وزارية، هي 
غالبية الحصة المســـيحية في الحكومة، 
والتي لن يحلـــم بالحصول عليها في أي 

وقت بعد الآن.
وفي حال الذهاب إلى سيناريو تدوير 
حكومـــة تصريف الأعمـــال، فـــإن التيار 
الوطني الحر ســـيحتفظ بـــوزارة الطاقة 

والخارجية والعدل، وهي حصة وازنة.
ولم يعـــد التيار الوطني الحر يحظى 
بـــذات التمثيلية فـــي الحكومة الجديدة، 
بعـــد أن خســـر شـــعبيته داخـــل بيئتـــه 
المسيحية لصالح حزب القوات اللبنانية 

بقيادة سمير جعجع.
ميقاتـــي  تكليـــف  باســـيل  ورفـــض 
بتشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة الجديدة 
وانتقـــد عدم ترشـــيح شـــخصية أخرى، 
بينمـــا ذهـــب ميقاتي إثـــر تكليفـــه إلى 
تصريـــف  حكومـــة  بتفعيـــل  التلويـــح 
الأعمال، ما يعبّر عن وجود أزمة حقيقية 
بين الجانبـــين تجعلهمـــا مقتنعين بعدم 
إمكانية تشكيل حكومة خلال فترة قريبة.

وكان الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
أجـــرى الخميـــس الماضـــي استشـــارات 
نيابية ملزمة لتســـمية رئيـــس الحكومة 

المكلف.

وكُلّـــف ميقاتـــي بتشـــكيل  حكومـــة 
جديـــدة بنـــاء على نتيجة الاستشـــارات 
النيابيـــة، حيث حصل على 54 صوتا من 

أصوات النواب.
ميقاتـــي  نجيـــب  حكومـــة  وكانـــت 
الســـابقة التي تشـــكلت في العاشـــر من 
حكومـــة  أصبحـــت  الماضـــي  ســـبتمبر 
تصريـــف أعمال، بعد بـــدء ولاية مجلس 
النواب الجديد في الثاني والعشرين من 

مايو الماضي.
وعلـــى الحكومة، بعد التشـــكيل، أن 
تنـــال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشـــة 

بيانها الوزاري.
ومع احتدام الانقسامات بين النخبة 
الحاكمة في لبنان، من المتوقع على نطاق 
واســـع أن يواجه ميقاتي مشكلات جمة 
أمام تشـــكيل الحكومة، مما سيمدد فترة 
الشـــلل السياسي ويقوض إصلاحات تم 
الاتفـــاق عليها مع صندوق النقد الدولي 

للحصول على مساعدات مالية.
ومـــع رفـــض القـــوى التي لم تســـمّ 
ميقاتـــي المشـــاركة فـــي حكومـــة وحدة 
وطنية، وتحديدا حزبي القوات اللبنانية 
النواب  وبعـــض  الاشـــتراكي  والتقدمي 
المســـتقلّين الذيـــن أعلنوا عـــن ضرورة 
مواجهة أيّ حكومة سيشـــكلها ميقاتي، 
كمـــا صرّح النائـــب عبدالرحمن البزري، 
فإن تشـــكيل حكومـــة جديدة ســـيناريو 
معقد، وقد يكـــون التعديل الوزاري على 
حكومـــة تصريف الأعمـــال أحد المخارج 

الأكثر ترجيحا لذلك.

أمـــين  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
قمورية إن ميقاتي لن يســـتطيع تشكيل 
حكومة خلال هـــذه الفترة، إنما قد يلجأ 
إلى إجـــراء تعديـــل وزاري في حكومته 
الحاليـــة، شـــرط أن يحظـــى بموافقـــة 

البرلمان على ذلك.
وأرجـــع قموريـــة ذلـــك إلـــى وجود 
السياســـية  الأحـــزاب  بـــين  خلافـــات 
الممثلـــة في البرلمان، لاســـيما بعد نتائج 
الانتخابـــات النيابية الأخيـــرة وما نتج 

عنها من تغيرات في موازين القوى.
ووفق نتائج الانتخابات، خسر حزب 
الله والتيار الوطنـــي الحر وحلفاؤهما 
الأغلبيـــة النيابيـــة، بعدمـــا تراجع عدد 
مقاعدهـــم مـــن 71 إلى 60، فيمـــا المقاعد 
الـ68 المتبقية توزعت على قوى مختلفة.

وأشار قمورية إلى أن فرنسا وبعض 
الـــدول العربية، تدعم بقـــاء ميقاتي في 
رئاســـة الحكومة من أجـــل تمرير بعض 
الأمـــور المطلوبـــة مـــن لبنان فـــي هذه 
المرحلـــة، لكن ذلك لا يعني أن ميقاتي قد 

يتمكن من تشكيل حكومة جديدة.
وتلفت مصادر نيابية إلى الخطورة 
المترتبـــة على هـــدر الوقت فـــي حال أن 
الحكومة لم تشـــكل قريبا لإنجاز الاتفاق 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي، خصوصا 
أن مندوبـــه يقيـــم حاليا لفتـــرة طويلة 
في لبنـــان، وعلى لبنـــان أن ينتهز فترة 
وجـــوده لإعـــداد كل ما هـــو مطلوب من 
الحكومة للوصول معه إلى اتفاق نهائي 

يتيح الانتقال إلى مرحلة التعافي.
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 الخرطــوم – أعلـــن الســـودان الاثنين 
عن اســـتدعاء ســـفيره لدى أديـــس أبابا 
فوراً للتشـــاور على خلفية إقدام الجيش 
الإثيوبـــي على إعدام ســـبعة أســـرى من 
الجنـــود ومواطـــن ســـوداني مدنـــي تم 
اختطافهم منذ أســـبوع، وقام باستدعاء 
الســـفير الإثيوبي لدى الخرطـــوم بيتال 
أميرو لإبلاغه شـــجب وإدانة الســـودان 

لـ“السلوك غير الإنساني“.
ومنذ أن كشـــف الجيش الســـوداني 
عن الواقعة مســـاء الأحد قامت الخرطوم 
بتصعيد على المســـتوى السياسي وسط 
توقعـــات بأن تشـــهد العلاقة مناوشـــات 
عســـكرية بين الجانبـــين تزامنًا مع تزايد 
حدة الاشتباكات بين مزارعين سودانيين 
المناطـــق  علـــى  إثيوبيـــة  وميليشـــيات 
الحدودية المتنازع عليها مع بدء موســـم 

الزراعة في فصل الصيف.
وتوجه رئيس المجلس الســـيادي في 
الســـودان عبدالفتـــاح البرهـــان الاثنين 
إلى منطقة الفشـــقة المحاذية للحدود مع 
إثيوبيـــا، وأعلنت وزارة الخارجية تقديم 
شـــكوى لمجلس الأمن ومنظمـــات دولية 
وإقليمية ذات صلة، مؤكدة أن الســـودان 
يحتفـــظ بكامل الحق الـــذي يكفله ميثاق 
الأمم المتحـــدة فـــي الدفاع عـــن أراضيه 

وكرامة مواطنيه.
وأكـــد الجيش الســـوداني فـــي بيان 
رســـمي أن الجيـــش الإثيوبـــي اختطف 
سبعة جنود وشـــخصا مدنيا في الثاني 
والعشـــرين من يونيو الجاري واقتادهم 
إلـــى داخـــل الأراضـــي الإثيوبيـــة وقام 
بقتلهـــم والتمثيل بجثثهـــم، وتعهد بأن 
هذا الموقف ”الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد 
على هذا التصرف الجبان بما يناســـبه، 

فالدم السوداني غال“.
وجاء استفزاز إثيوبيا في وقت تدرك 
حكومتهـــا أن الخرطـــوم تواجـــه مأزقـــاً 
داخليًا وأن جرها نحو تصعيد عســـكري 
في الشرق مغامرة غير محسوبة العواقب 
بالنســـبة إلـــى الجيش الســـوداني الذي 
ينشـــغل بتأمين مدن وأقاليـــم تندلع فيها 

مظاهرات واشتباكات.
الاســـتراتيجي  الخبيـــر  وقـــال 
والعســـكري الســـوداني اللـــواء محمـــد 
خليل الصائـــم إن هناك جهات عديدة في 
الداخل والخارج تحاول شـــيطنة العلاقة 
بين الخرطوم وأديس أبابا، والأمر يرجع 
أصلا إلـــى الصراع فـــي إثيوبيا وتدخل 
بعـــض الأطـــراف الإقليميـــة، مـــا يجعل 
تصرفاتهـــا تتكـــرر بين حـــين وآخر لجر 
الجيش الســـوداني إلى عمليات عسكرية 

واسعة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
القوات المسلحة السودانية لديها القدرة 
علـــى الـــرد وقد يكـــون هناك ميـــل نحو 
التريث للتعرف على الطرف الذي ارتكب 
الواقعـــة ســـواء أكان الجيـــش الإثيوبي 
التابـــع مباشـــرة للســـلطة الفيدرالية أم 
عصابات الشـــفتة الإثيوبية المدعومة من 

القوات الحكومية.
على  إثيوبية  ميليشـــيات  واعتـــادت 
التحرك مع بداية الموسم الزراعي باتجاه 
أراضي الفشقة بولاية القضارف في شرق 
السودان والاحتكاك بمواطنين سودانيين، 
ما يخلف ســـنوياً قتلى وجرحى ورهائن 
مـــن الأهالـــي والمزارعـــين بدافـــع الفدية 
الماليـــة مقابل إطـــلاق ســـراحهم، بينما 
تنفي أديـــس أبابا صلتها بالميليشـــيات 

والعصابات الإثيوبية النشطة.
وأوضـــح الصائم لـ“العرب“ أن زيارة 
البرهـــان إلـــى الحـــدود الشـــرقية عقب 
الإعلان عن الحادث تتضمن تلويحا بالرد 
على الواقعة غير الإنســـانية، وتستهدف 
رفـــع الـــروح المعنوية للجنود، وإرســـال 
إشـــارات لأديس أبابا مفادها أن الجيش 
مازال يبســـط سيطرته على المناطق التي 

اســـتعادها العام الماضي ويستطيع الرد 
في أي لحظة.

ويفتقر كل من الســــودان وإثيوبيا إلى 
القــــدرة العملية على التصعيــــد في الوقت 
الحالــــي، غير أن التطــــورات قد تضطر أيا 
منهمــــا للذهاب باتجاه العمل العســــكري، 
لأن التحــــركات الدولية التي نشــــطت العام 
الماضي ركزت فقط على وقف القتال الدائر 
فــــي إقليم تيغــــراي دون وجــــود محاولات 
مماثلة لإنهاء النزاع بين الخرطوم وأديس 
أبابــــا، وظل الموقف فــــي الأراضي المتنازع 

عليها مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
ويتركز النزاع المستمر مع إثيوبيا على 
مســــاحات شاســــعة من الأراضي الزراعية 
تقع داخل حدود الســــودان وفقــــا لاتفاقية 
حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل 
القرن العشــــرين، وتمتد الفشقة لمسافة 168 
كيلومترا مع الحدود الإثيوبية، وتقع ضمن 
المنطقــــة الحدوديــــة لولاية القضــــارف مع 

إثيوبيا التي تبلغ حوالي 265 كيلومترا.
وتنقســــم الأراضي المتنازع عليها بين 
الســــودان وإثيوبيا إلى ثلاث مناطق، هي 
الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق 
الجنوبية، وتبلغ مســــاحتها نحو مليوني 
فــــدان وتقع بين ثلاثــــة أنهر، هي ســــتيت 
وعطبــــرة وباســــلام، مــــا يجعلهــــا خصبة 

بدرجة كبيرة.
منذ  وبحسب مصادر محلية لـ“العرب“ 
الإعلان عــــن مقتل ثلاثة جنود ســــودانيين 
الشــــهر الماضي على يد ميليشيات إثيوبية 
فــــإن عدد العصابــــات يتزايد فــــي الاتجاه 
نحو الفشــــقة، وتوجه الكثير من المزارعين 
بنــــداءات متكررة إلى الجيش الســــوداني 
طلبــــا لحمايــــة أراضيهــــم كــــي لا تتعرض 
للاســــتيلاء عليها بعــــد اســــتردادها، وأن 
القــــوات النظاميــــة دخلت في اشــــتباكات 
متكررة مع العناصر الإثيوبية أســــفرت عن 

وقوع إصابات من الجانبين.

أن  علــــى  ذاتهــــا  المصــــادر  وشــــددت 
المزارعين اعتــــادوا على مثل هذه الحوادث 
في هذا التوقيت مــــن كل عام الذي يتزامن 
مع هطول الأمطار وبدء والموسم الزراعي، 
بغرض فرض الهيمنة على بعض الأراضي 
بالقــــوة، وأن هــــذه الحــــوادث تتكــــرر إذا 
لــــم تنجح فــــي الســــيطرة علــــى الأراضي 

وزراعتها.
ومع أن الجيش السوداني يجد تعاطفا 
داخليــــا بعــــد الحادث، غير أنــــه لن يحظى 
بدعــــم كامــــل من القــــوى السياســــية التي 
تتعامــــل مع اتهامــــات الخرطــــوم للجانب 
الإثيوبي على أنها موجهة لصرف الأنظار 
عن مليونية الخميــــس الثلاثين من يونيو 
بالتزامــــن مــــع ذكــــرى انقلاب نظــــام عمر 
البشــــير على الســــلطة المدنية، ومتوقع أن 
تكون حاشــــدة بعد تعقد المسار التفاوضي 

بين المكونين العسكري والمدني.
وأشار الخبير الأمني السوداني أحمد 
التهامي إلى أن الاستفزاز الإثيوبي يصعب 
السكوت عليه من جانب السلطة الانتقالية، 
والمشــــكلة الأكبر تتمثل فــــي أن هناك قوى 
سياسية في الداخل تستمر في بث خطاب 
العســــكري  المكــــون  وشــــيطنة  الكراهيــــة 
وتسعى للاســــتفادة من الوضعية الراهنة 

لتحقق أهدافها السياسية.
أن الرد  وذكر فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
المتوقــــع للجيش الســــوداني ســــيكون في 
المناطــــق المتاخمــــة للحــــدود، وقــــد تكون 
هناك عمليات عسكرية لإعادة الانتشار في 
تلك المناطــــق في ظل إدراك أن الاســــتفزاز 

الإثيوبي تطور أمني خطير.

إعدام الأسرى 

ينذر بتصعيد عسكري 

بين السودان وإثيوبيا

تدوير حكومة تصريف الأعمال 

خيار ميقاتي لتفادي عقدة التشكيل 

إسرائيل تسمح للمزيد من الفلسطينيين 

بالعمل لسد نقص العمالة

الاستفزاز الإثيوبي 

يصعب السكوت عليه 

من جانب الخرطوم

أحمد التهامي

ث سوداني لمعرفة الجهة المسؤولة
ّ

تري

الــــوزراء  مجلــــس  وافــــق   – القــدس   
الإســــرائيلي علــــى إصــــدار 3500 تصريح 
إضافــــي لعمال فلســــطينيين فــــي قطاعي 
الصناعة والخدمات الإسرائيليين، ليرتفع 
العــــدد إلــــى 12 ألفا، للمســــاعدة في ســــد 

العجز في الموظفين المهرة.
ويحتــــاج العمال من الضفــــة الغربية 
وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل في حرب عام 1967، إلى تصاريح 
لعبور نقــــاط التفتيش ودخول إســــرائيل 

حيث الأجور أعلى.
وتوظف إســــرائيل ما يقــــرب من 100 
ألف عامل فلســــطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وفقا لسلطة السكان والهجرة 
الإســــرائيلية، لكن معظمهــــم يعملون في 
البنــــاء أو الزراعــــة، مع منــــح عدد صغير 
نســــبيا تصاريــــح للعمل فــــي المصانع أو 

قطاع الخدمات.
ويبلــــغ معــــدل البطالة في إســــرائيل 
نحــــو 3 في المئة. وقالــــت وزارة الاقتصاد 
إن وجــــود 14 ألــــف وظيفــــة شــــاغرة في 
قطاع الصناعة يشــــكل عائقــــا أمام النمو 

الاقتصادي.
وقالت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي 
في بيان إنه بالإضافة إلى تصاريح العمل 

الوزارة  تخطط  للفلســــطينيين،  الإضافية 
للعمل علــــى زيادة إنتاجيــــة المصانع من 

خلال التحول الرقمي.
وقالــــت الحكومــــة إن حصــــة العمال 
الفلسطينيين في القطاع سيتم تخفيضها 
تلقائيا إذا ارتفع متوســــط معدل البطالة 

السنوي في إسرائيل فوق 7.5 في المئة.
ووصــــف رون تومــــر رئيــــس رابطــــة 
المصنّعين في إســــرائيل قرار زيادة أعداد 
الفلســــطينيين المســــموح لهم بالعمل في 
إســــرائيل بأنــــه ”شــــريان حيــــاة“ لقطاع 
الصناعــــة في ظل النقــــص الحاد في اليد 

العاملة.
مــــن  الآلاف  حاليــــا  ”يوجــــد  وقــــال 
الوظائــــف المتاحة التي يجــــد المصنعون 
صعوبــــة في شــــغلها، ونعتقــــد أن زيادة 
الحصة ستساعد في تقليل النقص الحاد 
على الأقل على المدى القصير والمتوســــط، 
وستســــاعد قطاع الصناعة في إســــرائيل 

على استمرار التشغيل والنمو“.
وفــــي الثاني والعشــــرين مــــن يونيو 
الجــــاري قــــررت إســــرائيل رفــــع تعليــــق 
زيــــادة عــــدد تصاريح الدخــــول الممنوحة 
للفلســــطينيين في قطاع غزة الذي يخضع 

لحصار إسرائيلي منذ 15 عاما.

وأعلنـــت الدولة العبرية أنها تخطط 
لزيـــادة عـــدد التصاريـــح بواقـــع ألفي 
تصريح عمل لســـكان قطاع غزة ليرتفع 
إجمالـــي عددهـــا إلـــى 14 ألفـــا يوميا. 
لكن بعـــد إطلاق صاروخ مـــن الأراضي 
الفلسطينية، قررت إسرائيل تعليق هذا 

الإجراء.

وقالت وحدة تنسيق الشؤون المدنية 
في الأراضي الفلســـطينية (كوغات) في 
بيـــان ”اتخذ قرار بزيـــادة عدد تصاريح 
الدخول إلى إســـرائيل لفلسطينيي غزة 
بواقع ألفـــي تصريح لأغـــراض تجارية 

وعمالية“.
وأضاف البيان ”هـــذا الإعلان يضع 
حدا لتعليق القرار نفسه نهاية الأسبوع 

الماضـــي بعد إطلاق صـــاروخ على دولة 
إسرائيل“.

وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على 
مواقـــع في قطاع غزة مؤخـــرا بعد إطلاق 
الصاروخ من القطاع الفلسطيني الخاضع 
لسيطرة حركة حماس على الدولة العبرية، 

بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
بريــــا  حصــــارا  إســــرائيل  وتفــــرض 
وبحريــــا وجويــــا مشــــددا على غــــزة منذ 
ســــيطرة حركة حماس الإسلامية في 2007 
على الجيــــب الفقير الــــذي يعاني حوالي 
نصف ســــكانه من البطالة وغالبيتهم من 

الشباب.
وباســــتثناء معبــــر رفح، بــــين جنوب 
قطاع غزة ومصر، تســــيطر إسرائيل على 
كل مداخــــل القطاع ومخارجــــه، وبالتالي 
على كل البضائع والأشــــخاص الداخلين 

إليه والخارجين منه.
وفي إســــرائيل، يعمل معظــــم العمال 
القادمــــين مــــن غــــزة فــــي قطاعَــــي البناء 
والزراعة حيث يتلقون أجورا أعلى بكثير 
مما يتلقونه في الجيب الفلسطيني البالغ 
عدد ســــكانه 2.3 مليون نســــمة، مع معدل 
فقر يبلغ حوالى 60 في المئة ونسبة بطالة 

تقرب من 50 في المئة.

وزارة الاقتصاد الإسرائيلية 

تقول إن وجود 14 ألف 

وظيفة شاغرة في قطاع 

الصناعة يشكل عائقا أمام 

النمو الاقتصادي

لا توافق بشأن تشكيل حكومة لبنانية جديدة

د إجراء تعديلات 
ّ

نؤي

على حكومة تصريف 

الأعمال

نعيم قاسم

تترقب الدوائر السياســــــية والحزبية 
في لبنان نتائج الاستشارات النيابية 
غير الملزمة لتشــــــكيل حكومة لبنانية 
ــــــات إدخال تعديلات  جديدة، فيما ب
الأعمال  ــــــف  تصري حكومــــــة  ــــــى  عل
لتفادي  ترجيحا  الأكثر  الســــــيناريو 

عقدة التشكيل .

عقبات التشكيل لا تعيق ميقاتي



 أربيــل (كردســتان العــراق) – يعكس 
إعلان الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
أنـــه لا يوجد مرشـــح تســـوية لرئاســـة 
الجمهوريـــة العراقية فشـــل الجهود في 
توحيـــد الصف الكردي بعـــد مفاوضات 
قادها الاتحاد الوطني الكردستاني وبنى 
عليها مراقبون آمالا بشـــأن توافق كردي 
تنتهـــي معه أزمة انتخـــاب رئيس جديد 

للعراق.
وذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الأحـــد أن المفاوضـــات الكرديـــة وصلت 
مرشـــح  فيهـــا  اســـتبعد  مرحلـــة  إلـــى 
التسوية لرئاسة الجمهورية، فيما بلغت 
الحوارات مع الاتحاد الوطني أشـــواطا 

متقدمة.
وقـــال النائـــب عـــن كتلـــة الحـــزب 
إن  ســـليمان  شـــريف  الديمقراطـــي 
”مباحثـــات الحـــزب مـــع باقـــي الكتـــل 
السياســـية وخاصة الإطار التنسيقي لم 
تنقطـــع بل هي شـــبه يوميـــة، ونؤكد أن 
اشتراطاتنا في تشـــكيل الحكومة مبنية 

على أساس الدستور“.
وأضاف أنـــه ”يوجد توجـــه حقيقي 
لدى الكتل السياسية للتوصل إلى حلول 

للوضع السياسي“.

وتابع ســـليمان أن ”الأكراد ليســـوا 
سببا في الانســـداد السياسي، والحزب 
الديمقراطي ومن يتحالـــف معه قادرون 
علـــى إيقاف العمليـــة السياســـية، لكنه 
لن يفعل ذلك، وإننـــا متفاهمون جدا مع 
التيار الصدري وتحالف السيادة والكتل 
المنضوية فيه، والوفود المفاوضة تغيرت 

بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية“.
ويـــرى مراقبـــون أن وضـــع الحزب 
يتزعمه  الذي  الكردســـتاني  الديمقراطي 

مســـعود بارزانـــي أكثـــر تعقيـــدا في ما 
يتعلـــق بالتحالف مع الإطار التنســـيقي 
بعـــد أن أصبـــح الأخير المكـــون الأغلبي 
داخـــل البرلمـــان العراقي إثر انســـحاب 

الكتلة الصدرية.
ويرتبـــط الاتحاد الوطنـــي بعلاقات 
وطيدة مع قوى الإطار التنسيقي، وكانت 
مواقفـــه قريبة جـــدا منها خـــلال الفترة 
الماضية، وبالتالي فإنـــه من غير المرجح 
بهـــذه العلاقة  أن يضحـــي ”الإطاريون“ 
لصالح كســـب دعم الحـــزب الديمقراطي 

الذي كان ضمن الفريق الخصم.
ويعـــدّ انتخـــاب رئيـــس للجمهورية 
ممـــرا إلزاميـــا لتكليف رئيـــس للوزراء 

وتشكيل حكومة جديدة في العراق.
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  وشغل 
منـــذ  الجمهوريـــة  رئيـــس  منصـــب 
الإطاحة بالنظام الســـابق، بينما يتولى 
الديمقراطي الكردستاني منصبي رئيس 
الإقليـــم ورئيـــس حكومة الإقليـــم، وذلك 

بموجب اتفاق سياسي غير معلن.
الديمقراطـــي  الحـــزب  وحـــل 
الانتخابـــات  فـــي  رابعـــا  الكردســـتاني 
البرلمانيـــة التي جرت في أكتوبر الماضي 
بفوزه بــــ31 مقعدا من أصـــل 329، خلف 

المتصدر الكتلـــة الصدريـــة (73 مقعدا)، 
وتحالف تقدم (37 مقعدا)، وائتلاف دولة 
القانون (33 مقعدا)، في حين فاز الاتحاد 

الوطني الكردستاني بـ17 مقعدا.
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  وبـــرزت 
مؤشرات على انفراجة قريبة بين الطرفين 
الكرديين، لاسيما بعد زيارة أداها رئيس 
حكومة كردســـتان مســـرور بارزاني إلى 
محافظـــة الســـليمانية المحســـوبة على 
الاتحاد الوطني، حيث أعلن من هناك عن 
أرضية تمهيدية لحلّ الخلافات الثنائية، 

لكن عمليا لم يحصل أي تقدم.
الحـــزب  مـــن  قياديـــون  وكشـــف 
الديمقراطـــي مؤخـــرا أن موقفهم لا يزال 
على حاله بشـــأن مرشـــحهم للرئاسة أي 
وزيـــر داخلية الإقليـــم ريبـــر أحمد، في 
المقابل يتمسك الاتحاد الوطني بالتجديد 

للرئيس الحالي برهم صالح.
بدعمه  الديمقراطـــي،  الحـــزب  وكان 
لريبر وقبله للمرشـــح هوشـــيار زيباري، 
قد انقلـــب على اتفاق ضمني مع الاتحاد 
الوطني يقضي بأن يكون منصب رئاسة 

الجمهورية من نصيب الأخير.
وتـــرى الأوســـاط السياســـية أن أي 
توافـــق بين الحزبـــين الكرديـــين يفرض 

بالضـــرورة تراجع الحـــزب الديمقراطي 
عـــن موقفـــه من صعود مرشـــح لـــه إلى 
رئاســـة الجمهورية، ما عدا ذلك فإنه من 
غير المتوقع أن يحصل أي تقارب حقيقي.

وأمـــام هذا الانســـداد وفشـــل جميع 
جهـــود التوافـــق الكـــردي، يجـــد الإطار 
التنسيقي نفسه أمام سيناريو انتخابات 
2018، وهـــو أن يتقـــدم كل طـــرف كردي 

بمرشحه للتصويت عليه في البرلمان.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني ماجـــد شـــنكالي، عضـــو 
البرلمان العراقي في وقت ســـابق، ”حتى 
حـــزب  بـــين  تقـــارب  أي  يوجـــد  لا  الآن 
الاتحـــاد الوطني والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، ولا يوجـــد أي شـــكل من 

أشكال التسوية والتوافق“.
وأوضح أن ”الســـيناريو الأقرب هو 
الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار 
مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة 

مختلفة“.
وأخفق مجلس النواب العراقي ثلاث 
مـــرات -منذ الانتخابات التشـــريعية في 
أكتوبر الماضي- في عقد جلســـة بنصاب 
قانوني كامـــل لانتخاب رئيس جمهورية 

جديد.

 عدن – خفّض برنامج الأغذية العالمي 
مـــن جديد حصص الإعاشـــة فـــي اليمن 
حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب 
فجـــوات حادة فـــي التمويـــل والتضخم 
العالمي والتأثير غير المباشر للصراع في 

أوكرانيا.
وتُطعم الأمم المتحدة 13 مليون شخص 
شــــهريا في اليمــــن الذي انهــــار اقتصاده 
بفعل الحرب المســــتمرة منذ سبع سنوات. 
ويســــتورد اليمــــن، البالغ عدد ســــكانه 30 

مليون نسمة تقريبا، أغلب غذائه.
وقـــال البرنامـــج فـــي تغريـــدة على 
تويتـــر ”نحـــن مضطـــرون الآن لتقليص 
الدعم المقدم لخمســـة ملايـــين من هؤلاء 
الأشـــخاص إلـــى أقل مـــن 50 فـــي المئة 
مـــن متطلباتهـــم اليومية وإلـــى نحو 25 

فـــي المئة تقريبا بالنســـبة إلـــى الملايين 
الثمانية الآخرين“.

وأضاف البرنامج ”ستتوقف أنشطة 
التكيف وســـبل العيش وبرامج الإطعام 
والتغذيـــة المدرســـية عن أربعـــة ملايين 
شخص مما يجعل المساعدة متاحة لنحو 

1.8 مليون شخص فقط“.
العالمي  الأغذيـــة  برنامـــج  وخفـــض 
منـــذ ينايـــر حصـــص الإعاشـــة لثمانية 
ملايين شـــخص وحذر فـــي مايو من أنه 
ربما يخفـــض المزيد من الحصص، إذ لم 
يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه 
لليمن، ويبلغ مليوني دولار، من المانحين 

الدوليين هذا العام.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص 
الذيـــن يعيشـــون في ظـــروف تقترب من 

المجاعـــة في اليمـــن إلى ســـبعة ملايين 
شـــخص في النصف الثاني من 2022 من 

نحو خمسة ملايين.

وتزيـــد الاضطرابـــات في إمـــدادات 
القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا 
وكذلـــك الحظر الذي فرضتـــه الهند على 
صادراتها مـــن خطر تعميق أزمة الجوع 
في اليمـــن، كما تدفع إلى زيادة أســـعار 
الغذاء التـــي تضاعفت بالفعل في عامين 

فقط ببعض مناطق البلاد.
وحذر وزير التخطيـــط في الحكومة 
اليمنيـــة الجمعة من أن مخـــزون القمح 
في اليمن يمكن أن ينفد بحلول منتصف 
يوليـــو. ودعـــا دول الاتحـــاد الأوروبي 
إلى المســـاعدة في تأمين أســـواق جديدة 
لتوفيـــر بديـــل عـــن القمـــح الأوكرانـــي 
والروســـي. ويواجه اليمـــن أيضا نقصا 
في الاحتياطي الأجنبي وانخفاضا حادا 

في قيمة العملة في بعض المناطق.
وقـــال أبوبكـــر باعبيد نائـــب رئيس 
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية 
اليمنيـــة إن التجـــار المحليـــين يجـــدون 
صعوبـــات أيضا فـــي اســـتيراد الدقيق 
(الطحـــين) والأرز والســـكر والمنتجـــات 

البترولية بسبب ارتفاع الأسعار. 
المحـــرك  هـــو  الصـــراع  يـــزال  ولا 
الأساســـي للجوع في اليمن، حيث دفعت 

الأزمة الاقتصاديـــة، وهي نتيجة ثانوية 
للصراع، وانخفاض قيمة العملة أســـعار 
المـــواد الغذائية في عـــام 2021 إلى أعلى 

مستوياتها منذ عام 2015.
وقال شـــو دونيو المدير العام لمنظمة 
التغذية والزراعة إن ”العديد من الأســـر 
في اليمـــن محرومـــة مـــن الاحتياجات 
تداخـــل  بســـبب  الأساســـية  الغذائيـــة 

محركات الجوع“.
أزمـــة  بأســـوأ  الحـــرب  وتســـبّبت 
إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، 
حيث يواجه الملايين من الأشخاص خطر 
المجاعة فـــي بلد يعتمد 80 فـــي المئة من 
ســـكانه وعددهـــم نحـــو 30 مليونا على 
المساعدات، إلى جانب مقتل مئات الآلاف 
من الأشخاص ونزوح الملايين من السكان 

عن منازلهم نحو مخيمات مؤقتة.
وقالـــت المديـــرة الإقليميـــة لبرنامج 
الأغذيـــة العالمـــي فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا كورين فليشر 
”فـــي كل مـــرة نقـــوم فيها بتقليـــل كمية 
الغذاء، نعلـــم أن المزيد من الأشـــخاص 
الذين يعانون بالفعل من الجوع وانعدام 
الأمن الغذائي ســـينضمّون إلى صفوف 
الملايـــين مـــن المعرضـــين إلـــى التضور 

جوعاً“.
وتابعـــت ”لكـــن الأوقـــات العصيبة 
تتطلـــب اتخـــاذ تدابيـــر صعبـــة، فمـــع 
محدودية الموارد المتاحـــة، يتعين علينا 
إعطاء الأولوية لأولئك الذين هم في أشد 

الحالات خطورة“.
وســـبق أن حذّر الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش من ”حكم 
علـــى اليمنيـــين بعدما جمع  بالإعـــدام“ 
مؤتمر للمانحين الدوليين أقل من نصف 
مـــا يحتاجه البلـــد الغارق فـــي الحرب 

لتجنّب حدوث مجاعة.

الخارجيــــة  وزارة  كشــــفت   – الريــاض   
الســــعودية الاثنين عن مناقشة الإجراءات 
اللازمة، مع فريق أوروبي، لتســــهيل دخول 
المواطنــــين الســــعوديين إلــــى دول شــــنغن 
(الاتحــــاد الأوروبــــي) دون الحصــــول على 

تأشيرة مسبقة.
وأضافــــت الــــوزارة فــــي بيــــان لها أن 
“الطرفين أكدا رغبتهما في تعميق التعاون 
والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين 

المملكة ودول الاتحاد الأوروبي“.
وترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلية الســــفير تميم الدوسري الجانب 
الســــعودي، ومن الاتحاد الأوروبي رئيس 
العامــــة  بالمديريــــة  التأشــــيرات  سياســــة 
للهجــــرة والشــــؤون الداخليــــة بالمفوضية 

الأوروبية ديمتري جيوتاكوس.
وكان باتريك ســــيمونيه سفير الاتحاد 
الأوروبــــي لدى المملكة العربية الســــعودية 
قد قــــال في بداية الشــــهر الحالي إن هناك 
إعلانا قريبــــا حول نظام جديد للتأشــــيرة 
سيسهل الحصول على الشنغن (التأشيرة 

المتعددة).
وقــــال ســــيمونيه ”الاتحــــاد الأوروبي 
يعمل بالتوازي مــــع نظام لإعفاء جميع كل 
مواطنــــي دول الخليــــج من التأشــــيرات“، 
معبرا عن ”تفاؤله بأن يتمكن الســــعوديون 

من زيارة أوروبا قريبا دون تأشيرة“.
بــــأن  الأوروبــــي  الســــفير  وأضــــاف 
إجراءات الإعفاء من التأشيرات سيكون لها 
أثر إيجابي كبير بين أوروبا والســــعودية؛ 
وهو ما من شــــأنه تعزيز التعاون الثقافي 
والعلمي، ومرحبا بالســــياح الســــعوديين، 

مضيفا بأنه ســــيُعلَن فــــي القريب العاجل 
النظام الجديد لمنح التأشــــيرات للمواطنين 

السعوديين.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أنه يعمل 
بالتوازي على نظام الإعفاء من التأشيرات 
لجميــــع مواطنــــي دول مجلــــس التعاون، 
مشــــيرا إلــــى أن هــــذه العمليــــة تتطلــــب 
تعاون كلا الطرفين على المســــتويين الفني 

والسياسي.

فإن  ســــيمونيه،  لتصريحــــات  ووفقــــا 
الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري 
للسعودية، مبينا أنها أكبر من كونها مجرد 
مــــزود للطاقة، فهي شــــريك اســــتراتيجي 
في التجارة والاســــتثمار، ودولة مهمة في 
المنطقة، والشــــراكة مهمة معها للصناعات 
الأوروبية، وتنســــيق سياســــاتنا دائما في 

المنطقة يكون مع الرياض.
الأوروبي  ويأتي النقاش الســــعودي – 
بعد أســــابيع من إعلان المملكة المتحدة عن 
تســــهيل إجراءات حصول السعوديين على 
التأشــــيرة والحصول عليها إلكترونيا قبل 

السفر بـ24 ساعة من موعد السفر.
وبــــدأ العمــــل بالإجــــراءات الجديــــدة 
اعتبــــارا من مطلــــع يونيو الجــــاري، وفق 
نظام إلكتروني بسيط وسريع وغير مكلف.
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السيناريو الأقرب هو 

الذهاب إلى البرلمان 

بمرشح عن كل حزب

ماجد شنكالي

بأي ذنب يجوعون؟

الرياض تناقش إجراءات تخفيض جديد لحصص الإعاشة يعمق جوع اليمنيين

إعفاء السعوديين 

من تأشيرة شنغن
تقليص الدعم لخمسة 

ملايين شخص إلى أقل من 

50 في المئة وإلى 25 في 

المئة بالنسبة إلى الملايين 

الثمانية الآخرين

 أربيــل – أجـــرى رئيـــس حكومـــة 
كردســـتان العـــراق مســـرور بارزاني 
مباحثات مـــع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي شـــدد خلالها على 
الحاجة إلى تشـــكيل قوة مشتركة من 
البيشمركة والقوات العراقية لملء أي 
فراغ قائم فـــي المناطق المتنازع عليها 
التي تســـتخدمها الجماعات الخارجة 

عن القانون لزعزعة استقرار البلاد.
الهجمـــات  إن  بارزانـــي  وقـــال 
الصاروخيـــة المتكـــررة علـــى البنيـــة 

التحتية في الإقليم تثير القلق.
وأضـــاف أنه وجه وزيري شـــؤون 
البيشـــمركة والداخليـــة لاتخاذ جميع 
البنيـــة  لحمايـــة  اللازمـــة  التدابيـــر 
التحتيـــة العامـــة الحيوية ومنشـــآت 

النفط والغاز.
وفـــي إطـــار الخطـــة، أكـــد أنه تم 
الاتفـــاق علـــى تعزيز المنطقـــة بقوات 
إضافية، وســـتتم مراجعـــة المزيد من 

الإجراءات في الأيام المقبلة.
وأشـــار إلى أنه تحدث مع منســـق 
البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا بريـــت ماكغورك حـــول تلك 

الهجمات.
وشـــدد علـــى أن حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان ســـتحمي وســـتدافع عـــن 
الاســـتثمارات في قطاع النفط والغاز 

وجميع البنية التحتية العامة.
وتعرضت منشـــآت تابعة لشـــركة 
دانـــة غـــاز الإماراتية للطاقـــة بقضاء 
جمجمـــال فـــي محافظة الســـليمانية 
بالعـــراق لهجـــوم صاروخـــي جديـــد 

السبت هو الثالث خلال أيام.
وقال مدير ناحية قادركرم التابعة 
لقضـــاء جمجمـــال صديـــق محمد إن 
”أربعة صواريخ كاتيوشـــيا ســـقطت 
قرب حقل كورمور للغاز دون التســـبب 

بخسائر في الأرواح“.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد 
عن الهجمات، لكن جماعات مســـلحة 

قال مسؤولون عراقيون إنها مدعومة 
مـــن إيران قد أعلنت مســـؤوليتها عن 

هجمات مماثلة من قبل.
بعـــد  الجديـــد  الهجـــوم  ويأتـــي 
ساعات من تصريحات أدلى بها نائب 
رئيس حكومة إقليم كردســـتان قوباد 
طالبانـــي قـــال فيهـــا إن ”الهدف من 
الهجمات الصاروخية التي استهدفت 
حقل كورمور للغاز ليس واضحا، وإن 
التحقيقات متواصلة لكنها لم تســـفر 

عن أي نتائج إلى حد الآن“.
تصريحات  فـــي  طالباني  وشـــدد 
الكرديـــة  أوردتهـــا شـــبكة ”رووداو“ 
السبت أن ”عزيمة الشـــركات العاملة 
فـــي كردســـتان أكبـــر مـــن أن تنهـــار 

بصاروخين“.

والأربعـــاء الماضـــي أعلـــن جهاز 
مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية 
كاتيوشـــا  صـــاروخ  أن  بيـــان  فـــي 
اســـتهدف الحقل من دون أن يتسبب 
بوقـــوع أضـــرار ماديـــة أو إصابات 

بشرية.
وفي الأســـابيع الأخيرة استُهدفت 
مواقـــع لإنتـــاج المحروقات فـــي إقليم 
كردســـتان بقذائف صاروخية لم تتبنّ 

أي جهة إطلاقها.
وحدث أول استهداف بالصواريخ 
في أبريـــل، ثم اســـتهدفت فـــي مايو 
مصفاة نفط كاوركوسك وهي من أكبر 
المصافي فـــي المنطقة الغنيـــة بالنفط 

والواقعة شمال غرب أربيل.

أربيل تطالب بغداد 

بتشكيل قوة مشتركة 

لحماية المنشآت النفطية

فشل جهود توحيد الصف الكردي يعمق الأزمة السياسية في العراق
الحزب الديمقراطي الكردستاني: لا مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية

إثر فشــــــل المفاوضــــــات الكردية في 
التوافق على مرشــــــح تسوية لمنصب 
رئاســــــة الجمهورية، بات ســــــيناريو 
ــــــر ترجيحــــــا  ــــــات 2018 الأكث انتخاب
لإنهــــــاء أزمة سياســــــية معقــــــدة منذ 
أكتوبر الماضي. ويقتضي السيناريو 
أن يذهب كل طرف كردي على حدة 
بمرشح رئاســــــي وعرضه على لنيل 

الثقة في البرلمان.

وضعية مسعود بارزاني أكثر تعقيدا مع الإطار التنسيقي

لم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجمات، 

لكن جماعات مدعومة من 

إيران قد أعلنت عن هجمات 

مماثلة من قبل

هناك إعلان قريب حول 

نظام جديد للتأشيرة 

للسعوديين

باتريك سيمونيه

 



الحـــادث  صـــدى  يـــزال  لا  الربــاط –   
المأساوي الذي جد بمدينة مليلية وأسفر 
عـــن مقتل 23 مهاجـــرا أفريقيا من بلدان 
جنوب الصحـــراء يتردد، حيث دخل عدد 
من المنظمات الحقوقية -التي تنتمي إلى 

دول أفريقية وأوروبية- على الخط. 
وأكـــدت هـــذه المنظمـــات فـــي بيان 
مشترك على ضرورة فتح تحقيق قضائي 
مســـتقل من الجانب المغربي والإسباني، 
وأيضـــا على صعيد دولي لكشـــف كامل 

الحقيقة بشأن هذه المأساة الإنسانية.

ولم تـــأت المنظمات غيـــر الحكومية 
علـــى ذكر الأيـــادي الخفية التـــي دفعت 
المهاجريـــن إلى الاندفاع نحـــو الحاجز، 
بعدما استغلت فرصة الحادث المأساوي 
لإثـــارة الانتباه إلى الوضعيـــة الصعبة 
التي يعيشها المهاجرون في محيط مدينة 

مليلية المحتلة. 
وقالـــت ”منـــذ أكثر من عـــام ونصف 
الأشـــخاص  حرمـــان  جـــرى  العـــام 
المهاجريـــن فـــي الناظـــور مـــن الأدوية 
تتعـــرض  بـــل  لا  العلاجـــات،  ومـــن 
مخيماتهـــم للحـــرق وممتلكاتهم للنهب، 
للتخريب،  الهزيلـــة  الغذائية  وموادهـــم 

والقليل مـــن المتاح لهم من ماء الشـــرب 
للمصادرة“.

ويوحـــي ذلـــك بـــأن هنـــاك محاولة 
للاســـتنقاص من الجهود التـــي يبذلها 
المغرب فـــي ملف الهجرة غير الشـــرعية 
من خلال تجاهل الأسباب الحقيقية التي 

أدت إلى مأساة مليلية.
وأكـــد عميـــد الســـلك الدبلوماســـي 
الأفريقـــي وســـفير الكاميـــرون بالمغرب 
محمدو يوســـفو شـــجبه الاقتحام الذي 
أقدم عليه مهاجـــرون غير قانونيين على 

مستوى الناظور.
وشـــدد يوســـفو، بعد اجتماع مطول 
للســـفراء الأفارقـــة المعتمديـــن بالمغرب، 
مع مســـؤولين كبار في وزارة الخارجية 
-منهـــم خالـــد الزروالـــي مديـــر الهجرة 
ومراقبة الحـــدود- على ”وقوف الافارقة، 
كمـــا في الماضـــي، إلى جانب الســـلطات 
المغربيـــة لوضع حد لهذا الوضع الذي لا 
يشـــرّف بلداننا ولا يشرف أفريقيا بشكل 

عام“.
وأضاف ”مســـتعدون لمواكبة العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس من أجل 
إيجاد حل دائـــم لقضية الهجرة“، مذكرا 
”بمبـــادرة تســـوية الوضعيـــة القانونية 

للمهاجريـــن، التـــي تم إطلاقهـــا ســـنة 
2013، لفائـــدة المهاجرين في وضعية غير 

قانونية بالمملكة“.
 لكـــن المنظمات الحقوقيـــة التي من 
غير  ضمنهـــا ”كاميناندو فرونتيـــراس“ 
الحكوميـــة المتخصصـــة فـــي الهجـــرة 

ومنظمـــة  وإســـبانيا،  أفريقيـــا  بـــين 
الجمعيات والمجتمعـــات الواقعة جنوب 
فضاءات  وبدائـــل  الكبـــرى،  الصحـــراء 
المواطنـــين – النيجـــر، وأطـــاك المغربية، 
وجمعيـــة إرمنـــاس، ورابطـــة الأقليـــات 
العالميـــة، لـــم تعجبهـــا المواقـــف التـــي 
عبـــرت عنهـــا الـــدول الأفريقيـــة الممثلة 

بالرباط.
وطالبـــت المنظمات المذكورة البعثات 
الأفريقيـــة الدبلوماســـية بتحمـــل كامل 
مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها 
مـــع  بـ“التواطـــؤ  أســـمته  مـــا  عـــوض 

السياسات الجارية“.
المنظمـــة  عبـــرت  المقابـــل  وفـــي 
الديمقراطية للشـــغل عن أسفها الشديد 
لهـــذا الحـــادث، مشـــددة علـــى ضرورة 
”التصـــدي الحـــازم لعصابـــات ومافيـــا 
التهريب والاتجار بالبشـــر“، ودعت إلى 
”تفعيـــل دور المرصـــد الأفريقـــي للهجرة 
ليلعـــب دوره فـــي رصد وتدبير مســـألة 

الهجرة الأفريقية“.
كما طالبـــت المنظمة المغربية لحقوق 
الإنسان في بلاغ لها -تحصلت ”العرب“ 
على نسخة منه- السلطات بفتح تحقيق 
دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات 
وأسباب هذا الحادث، مع ترتيب النتائج 
وتحميـــل المســـؤولية وإعمـــال القانون 
وتكثيـــف الجهـــود فـــي محاربـــة تلـــك 
الشـــبكات وتفكيكها؛ معبرة عن إدانتها 
لـ“أفعـــال ومنـــاورات شـــبكات التهريب 

والاتجار بالبشر“.

وبدوره أعلن المجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان عن إحداث لجنة اســـتطلاعية 
بخصوص الأحداث التي شهدتها بوابة 
العبـــور بـــين الناظور ومليليـــة، كما أنه 
”عاين مجموعة من الصور والفيديوهات 
المنتشرة، مسجلا نشر صور وفيديوهات 
لا علاقة لها بمحاولة عبـــور المهاجرين، 
والتـــي تتضمن تضليـــلا ومعطيات غير 
حقيقية بشـــأن العبور الجماعي المكثف 

وما نتج عنه“.

وأكـــد محمـــد الطيـــار، الخبيـــر في 
الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية، أن 
“محاولـــة بعض المنظمات -التي تنســـب 
نفســـها إلـــى مجـــال حقوق الإنســـان- 
اســـتغلال ما حدث تســـائلها فـــي المقام 
الأول قبـــل غيرها، ومـــاذا فعلت من أجل 
حل أزمة منطقـــة دارفور، والتخفيف من 
معانـــاة شـــبابها الذيـــن مزقتهم ويلات 

الحروب والفقر“.
وأبرز الطيـــار في تصريح لـ“العرب“ 
أن هـــذه المنظمـــات ”كان عليهـــا التوجه 
إلى الاتحـــاد الأفريقـــي للتحقيق في ما 
تقوم به مافيات الاتجار بالبشر الناشطة 
في أفريقيـــا ودول أوروبية، قبل توظيفه 

بشـــكل ســـيء النية للـــرد علـــى الموقف 
الإسباني الجديد من الصحراء المغربية“.
وتأتـــي هـــذه المحاولـــة بعـــد عودة 
العلاقـــات بـــين مدريـــد والربـــاط إلـــى 
طبيعتها إثر خلاف دبلوماســـي اســـتمر 

نحو سنة.
واعتبـــر رئيـــس الوزراء الإســـباني 
بيـــدرو سانشـــيز، في مؤتمـــر صحافي 
بمدريـــد، أن الهجـــوم مـــن قبـــل هـــؤلاء 
المهاجريـــن الأفارقة كان ”اعتـــداء عنيفا 
ومنظمـــا مـــن جانـــب مافيـــات تمارس 
الاتجـــار بالبشـــر على مدينـــة هي أرض 

إسبانية“.
وقـــال عميـــد الســـلك الدبلوماســـي 
الأفريقـــي وســـفير الكاميـــرون بالمغرب 
”نعمـــل مـــع الســـلطات المغربيـــة ليتـــم 
تحســـيس مواطنينا بأن المغرب لا يقوم 
ســـوى بحماية أراضيه، وبأن التشجيع 
على الهجـــرة غيـــر القانونيـــة أمر غير 

ممكن“.
ولفت الطيار إلى أن استغلال مافيات 
الهجـــرة لهـــؤلاء المهاجريـــن يســـتهدف 
الجديـــدة  المقاربـــة  علـــى  التشـــويش 
والمتكاملـــة التـــي عرضها الملـــك محمد 
السادس على الدول الأفريقية للتعامل مع 
مشكلة الهجرة غير النظامية، ويستهدف 
أيضا كل المجهودات التي قام بها المغرب 
طيلـــة الســـنوات الماضيـــة للتعامل مع 
ظاهرة الهجرة، منها بالخصوص قيامه 
بتســـوية وضعية أكثر من خمســـين ألف 

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء.

 طرابلس – يســـتمر الجمود السياســـي 
فـــي ليبيـــا بعـــد فشـــل رئيـــس حكومـــة 
الاســـتقرار الوطنـــي فتحـــي باشـــاغا في 
دخول العاصمة طرابلس وتسلم الحكم من 
رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يســـتفيد 
كثيرا مـــن غموض الموقف الدولي بشـــأن 

حكومته.
وكشـــف باشـــاغا في حوار بثته هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة (بـــي بي ســـي) ليل 
الأحد عـــن مفاوضات مع الميليشـــيات من 
أجل دخوله طرابلس، لكن ذلك يبدو صعب 
المنـــال خاصة أن خصمه يســـتغل إلى حد 
الآن ضبابية موقف القوى الدولية من أزمة 
السلطة التنفيذية والذي عكسه بيان الدول 

الغربية الخمس الأخير.
وحمل البيان المشـــترك الذي أصدرته 
وألمانيـــا  وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات 
وبريطانيا وإيطاليا بشـــأن تحديد شرعية 
الحكومة الليبية والمؤسســـات التي تحق 
لهـــا قيـــادة العمليـــة الانتخابية رســـائل 
متباينـــة المعانـــي، إلى درجـــة أنها دفعت 
حكومتي الدبيبة وباشـــاغا إلى الترحيب 

به.
وحاول الدبيبة وباشاغا قراءة البيان 
مـــن الجانب الـــذي يخدم وجهـــة نظر كل 

منهما ويدعم شرعيته.
ويعكس ذلك رغبـــة الدول الخمس في 
إمســـاك العصا من الوســـط وعـــدم حرق 
جميـــع أوراقهـــا بالتخندق فـــي صف أي 

طرف.
ارتياحـــه  الدبيبـــة  أبـــدى  وبينمـــا 
”لتوافق البيـــان مع الموقـــف الأممي الذي 
حســـم مســـألة اســـتمرار عمـــل الأطراف 
الليبيـــة“، رحب باشـــاغا بفقـــرة تتحدث 
عـــن الدعوة إلـــى ”حكومة ليبيـــة موحدة 
قادرة علـــى الحكـــم وإجـــراء الانتخابات 
فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد“، معتبـــرا أن 
حكومتـــه هـــي التـــي تتوفـــر فيهـــا هذه 

الشروط.
ومما لا شك فيه أن بيان الدول الغربية 
الخمـــس، الصـــادر في الرابع والعشـــرين 
من يونيو الجاري، حســـم النقاش بشـــأن 
مطالبة باشـــاغا الأمم المتحـــدة بالاعتراف 
بحكومته، بحجة انتهاء المرحلة الانتقالية 

التـــي حددتها خارطة الطريـــق في الثاني 
والعشرين من يونيو، وتأكيد الدبيبة عدم 

تسليمه السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وأوضـــح البيـــان أن خارطـــة الطريق 
حـــددت انتهـــاء المرحلـــة الانتقاليـــة فـــي 
الثاني والعشرين من يونيو، بشرط إجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة فـــي 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر 2021، وهو 

ما لم يتم.
وهـــذا الموقـــف يعنـــي شـــيئا واحدا؛ 
الاســـتمرار في الاعتراف بشرعية حكومة 
الوحـــدة برئاســـة الدبيبـــة، ورفض طلب 
المرحلـــة  انتهـــاء  تاريـــخ  لأن  باشـــاغا، 

الانتقالية مرتبط بإجراء الانتخابات.
ويتماهى هـــذا الموقف مع مـــا أعلنته 
الأمم المتحـــدة قبـــل ذلـــك؛ حيـــث رفضت 
”محـــاولات التلاعب السياســـي“ بخارطة 
الطريـــق، فالموقف الأممي مدعـــوم بالدول 
الغربية الخمـــس المعنية بالملـــف الليبي، 
ويؤكد استمرار اعترافها بشرعية حكومة 

الدبيبة.
وباســـتثناء مصر، لا توجـــد أي دولة 
أخـــرى أعلنـــت عـــدم اعترافهـــا بحكومة 
الدبيبـــة ابتداء من الثاني والعشـــرين من 

يونيو.

ورغم اعتراف الدول الخمس بشـــرعية 
حكومـــة الدبيبة دون مواربـــة، إلا أن هذا 
الاعتـــراف مؤقـــت، بحســـب ما ألمـــح إليه 
البيان المشـــترك عندما تحدث عن ”الحاجة 
إلـــى حكومـــة ليبيـــة موحدة، قـــادرة على 
الحكم وإجـــراء هذه الانتخابات في جميع 

أنحاء البلاد“.

ولا تتوفـــر هذه الشـــروط فـــي حكومة 
الدبيبة، لأنها لم تعـــد تحظى بتوافق بين 
الشرق والغرب، خاصة بعدما منح مجلس 
النواب فـــي طبرق حكومة باشـــاغا الثقة 
بدعم من قائد الجيش المشير خليفة حفتر، 

قائد قوات المنطقة الشرقية.
وانحصرت ســـيطرة حكومـــة الدبيبة 
فـــي العاصمة طرابلس وأجزاء من المنطقة 
الغربيـــة، مـــا يجعلهـــا غيـــر قـــادرة على 
إجراء هذه الانتخابـــات ”في جميع أنحاء 

البلاد“.

ودفع ذلك باشـــاغا إلـــى التركيز على 
الفقـــرة ســـالفة الذكـــر والتأكيـــد على أن 
حكومتـــه هـــي المعنيـــة بها، لأنـــه يحظى 
بدعم من الشـــرق والغرب ويـــرى أنه قادر 
على إجراء الانتخابـــات ”في جميع أنحاء 

البلاد“.
لكـــن جناحا قويا فـــي المنطقة الغربية 
-يضم كتائب عســـكرية وأحزابا سياسية 
وشـــخصيات لها ثقلها- يرفـــض فكرة أن 

يقود باشاغا البلاد.
وجعل ذلك باشـــاغا شـــخصية جدلية 
قد لا تنطبق عليها الشـــروط التي حددتها 
الفقرة الســـابقة من بيان القـــوى الدولية 
الخمـــس، ما يرجـــح أن البيان يـــلمحّ إلى 
إمكانية تشـــكيل حكومة جديدة ليس على 

رأسها الدبيبة أو باشاغا.
ويدعـــم ذلـــك رفـــض البيـــان ”بشـــدة 
الإجـــراءات التي قد تـــؤدي إلى العنف، أو 
إلى المزيد من الانقســـامات في ليبيا، مثل 
إنشـــاء مؤسســـات موازية، أو أي محاولة 

للاستيلاء على السلطة بالقوة“.
وقال باشاغا ليل الأحد ”نتفاوض الآن 
مع مجموعـــة مســـلحة أو مجموعتين في 
طرابلس للانضمام إلى الحكومة والمشاركة، 
وهـــم يعرفـــون أن الحكومـــة آتيـــة آتية“. 

وتابـــع ”طلبنـــا من قـــادة كتائـــب ونخب 
والمشـــاركة  إلينـــا  الانضمـــام  سياســـية 
والاندماج“، واســـتدرك قائلا ”لكن طريقنا 
يجـــب أن يكـــون طريـــق الدولـــة وليـــس 
طريق الميليشـــيات أو القـــوى الموازية أو 

الفساد“.
وأشار بيان القوى الغربية إلى رفضه 
القاطع لأي جهة ترفض ”الانتقال السلمي 
للســـلطة إلى هيئـــة تنفيذية جديـــدة، يتم 
تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة“.
وتعد هـــذه الفقـــرة تحذيـــرا واضحاً 
للدبيبـــة من عدم تســـليم الســـلطة إلى أي 
حكومـــة جديـــدة يتوافق عليها مســـتقبلا 

المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وليـــس بالضرورة أن يكـــون المقصودُ 
حكومةَ  الجديـــدةِ“  التنفيذيـــة  بـ“الهيئـــة 
باشـــاغا، خاصة وأن خالد المشري رئيس 
المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشـــاري) 
أول من طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرة 
تتولى التحضير للانتخابات المقبلة، بديلا 

عن حكومتي الدبيبة وباشاغا.
ويقـــرّ المشـــري بـــأن حكومـــة الدبيبة 
وحكومـــة باشـــاغا لا تســـتطيعان إجراء 
الانتخابـــات، وأنـــه مـــع الحكومـــة التي 

تستطيع إجراءها.

المجموعات المسلحة 

في طرابلس تعرف أن 

الحكومة آتية آتية

فتحي باشاغا

محمد ماموني العلوي
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المنظمات التي حاولت 

استغلال الحادثة 

تتحمل المسؤولية 

محمد الطيار

 تونــس – شجب سياسيون تونسيون 
الاثنـــين تدخـــل نـــادي مدريد للرؤســـاء 
ورؤساء الحكومات السابقين في قضية 
رئيـــس الحكومـــة الأســـبق والقيـــادي 
الســـابق في حركة النهضة الإســـلامية 

حمادي الجبالي.
الشـــعب  بحركـــة  القيـــادي  وقـــال 
المؤيـــدة للرئيـــس قيـــس ســـعيد هيكل 
المكي إن الجبالي محل شـــبهة ويتحمل 
مســـؤوليته، مســـتدركاً أنه مـــن حقه أن 

يحظى بمحاكمة عادلة.
وتابـــع المكي في تصريحـــات بثتها 
وســـائل إعلام محلية الاثنين أن ”رؤساء 
فـــي دول ديمقراطيـــة يدخلون الســـجن 
ويتـــم الاحتفـــاظ بهـــم، الأمـــر لا يتعلق 

بتونس فقط“.
حول  التونسي  السياســـي  وأوضح 
بيان نادي رؤســـاء الـــدول والحكومات 
الســـابقين ”نحـــن أســـياد فـــي وطننـــا 
ولا  ســـيدة  ودولتنـــا  ســـيد  وقضاؤنـــا 
يمكن لأي طـــرف أن يتدخل في قراراتنا، 
الحكومـــات  رؤســـاء  أحـــد  أجـــرم  وإن 
الســـابقين نســـامحه مـــن أجـــل عيـــون 

نادي مدريد؟“.
ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه حركة 
نفس  استنســـاخ  الإســـلامية  النهضـــة 
الســـيناريو الذي قامت به أثناء توقيف 
القيـــادي نورالدين البحيـــري في قضية 
الجبالـــي، حيـــث لا يتـــردد قياديون بها 
أو منشـــقون عنها عـــن الترويج لتدهور 
صحته نتيجـــة دخوله فـــي إضراب عن 

الطعام.
وقـــال القيادي الســـابق فـــي حركة 
النهضـــة الإســـلامية والوزير الســـابق 
عبداللطيـــف المكـــي الاثنـــين إن ”ملـــف 
الجبالي فـــارغ“، معتبـــرا أن ذلك يحيل 
إلى أنـــه ”مســـتهدف سياســـيا من قبل 

السلطة“.
وأضاف المكـــي في تدوينة نشـــرها 
على صفحته بفيســـبوك أن اســـتهداف 
رئيـــس الحكومـــة الأســـبق ”ســـبب له 
ضغطا نفسيا شـــديدا وظلما اجتماعيا 
لعائلتـــه خاصـــة مـــع إضـــراب الجوع 
الوحشـــي الذي يخوضه“، متوقعا تعقد 
الحالة الصحية للجبالي التي ”ســـتحتم 
ثقيـــلا  اســـتعجاليا  جراحيـــا  تدخـــلا 
(…) ويـــزداد هـــذا الخطر مع اســـتمرار 

المظلمة“.
أي  مســـؤولية  ”أحمّـــل  وتابـــع 
تطـــور ســـلبي فـــي وضعيته للســـلطة 
سابقا  سياســـيا  اســـتهدفته  باعتبارها 
وحاليـــا من خـــلال النـــدوة الصحافية 
لـــوزارة الداخلية وبالضغوط المســـلطة 
علـــى القضاء مـــن قبل المكلفة بتســـيير 

وزارة العدل“.
وكان القضـــاء التونســـي قـــد قـــرر 
الجبالـــي  بحمـــادي  بالاحتفـــاظ  الإذن 
على ذمـــة الأبحـــاث المتعلقة بشـــبهات 
غســـيل أمـــوال منســـوبة إلـــى أعضاء 

جمعية خيرية.

ــــــل غموض الموقــــــف الدولي من  يمث
ــــــر حكومــــــة الوحــــــدة الوطنية  مصي
ــــــة ولايتهــــــا هدية لرئيســــــها  المنتهي
ــــــد الدبيبة الذي يســــــعى  عبدالحمي
للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، 
وذلك بعد رفضه تسليم الحكم إلى 
كلفها  ــــــي  الت ــــــدة  الجدي الحكومــــــة 

البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

تدخل نادي الرؤساء 

السابقين في قضية 

الجبالي يثير جدلا 

ق بين المهاجرين ومافيات الهجرة في المغرب
ّ

منظمات أفريقية لا تفر

الدبيبة يواصل الاستفادة من غموض الموقف 

الدولي بشأن مصير حكومته 
باشاغا يكشف عن مفاوضات جديدة مع الميليشيات لدخول طرابلس

عبدالحميد الدبيبة يحصن موقعه

جهود هامة يبذلها المغرب للحد من الهجرة



5 الثلاثاء 2022/06/28 
أخبارالسنة 45 العدد 12460

 قلعة إلمو (ألمانيا) – يســـعى الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون ورئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
لترميم العلاقات بين باريس ولندن، بعد 
سلســـلة من الأزمات، أساسا بعد صفقة 

الغواصات الأسترالية.
رغبتهما  وجونسون  ماكرون  وأظهر 
مســـاء الأحد في تنقية أجواء العلاقات 
بعد تســـعة أشـــهر من أزمة الغواصات 
الأســـترالية، لكـــن لا تـــزال هنـــاك نقاط 

خلاف لم تحسم بعد.
وتبـــادل الزعيمـــان الحديث قبل بدء 
قمة مجموعة الســـبع في قلعـــة إلمو في 

جبال الألب البافارية.
الفرنسي  الرئيس  جونســـون  وبادر 
قائلا ”كيف حالك؟“، فأجابه ماكرون ”أنا 

بخير“ ووضع سترته ليجلس بجانبه.
ويواجـــه كلاهمـــا وضعا سياســـيا 
معقدا، فقد خسر الرئيس الفرنسي لتوه 
أغلبيتـــه المطلقة في الجمعيـــة الوطنية 
وأضعفـــت سلســـلة فضائـــح بوريـــس 

جونسون.
وعلى الجانب الفرنســـي، هناك رغبة 
في ”تنشـــيط“ العلاقة بعـــد فترة البرود 
التي أعقبت أزمة الغواصات في سبتمبر.

وقد ألغت كامبيرا حينها عقدا ضخما 
لشـــراء غواصـــات مـــن فرنســـا لصالح 
شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا، وهي خطوة اعتبرتها باريس 
بمثابـــة طعنة في الظهر من حلفائها.كما 
ارتفـــع منســـوب التوتر بشـــكل حاد في 

الأشـــهر الأخيرة بين فرنســـا وبريطانيا 
بشـــأن الحقـــوق الممنوحـــة للصياديـــن 
الفرنســـيين في الميـــاه البريطانية، بعد 

خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

الشــــمالية  أيرلنــــدا  تمثــــل  وكذلــــك، 
وبقاؤها ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي 
مــــن عدمه موضوع خلاف آخــــر بين لندن 

والدول السبع والعشرين في التكتل.

وتؤكـــد باريـــس منذ انـــدلاع الحرب 
فـــي أوكرانيا ضرورة تنســـيق الرد على 
روســـيا. ودخلـــت الحرب الروســـية في 
أن  دون  الخامـــس  شـــهرها  أوكرانيـــا 
تلوح في الأفـــق بوادر للحـــل، وذلك في 
وقت تحقق فيه موســـكو بعض المكاسب 

ميدانيا.
لكن في ما يتعلق بأوكرانيا على وجه 
التحديـــد، يمكن ملاحظة بـــوادر خلاف 
بين لندن، التي تدعو إلى تســـريع إمداد 
أوكرانيـــا بالدعم العســـكري،  وباريس 
التي تشتبه بريطانيا في أنها تفضل حلا 

تفاوضيا لإنهاء الحرب في أسرع وقت.
وقد حذّر جونســـون خلال اللقاء من 
إغراء الســـعي إلى حل تفاوضي ”الآن“، 
بحسب داونينغ ســـتريت. وقال متحدث 
باســـم الحكومة البريطانية ”شدد رئيس 
الـــوزراء علـــى أن أي محاولة لتســـوية 

النزاع الآن لن تؤدي إلا إلى عدم استقرار 
دائم، وتعطي بوتـــين الحق في التلاعب 
بالدول ذات الســـيادة والأسواق الدولية 

إلى الأبد“.
وعلـــى عكـــس إيمانويـــل ماكـــرون، 
رفض جونســـون أي حوار مـــع الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين، الذي يصفه 
منذ بدء الغزو الروســـي  بـ“الدكتاتـــور“ 

لأوكرانيا في نهاية فبراير.
وأكد المتحدث باســـم الزعيم المحافظ 
موجهـــة  ليســـت  التعليقـــات  تلـــك  أن 
”بالتأكيد إلـــى (إيمانويل) ماكرون“ على 

وجه التحديد.
لكن لندن تخشـــى في الآن نفســـه من 
تغيّر المواقف الشـــعبية في دول الغرب، 
مـــع اســـتمرار الحـــرب وتأثيرهـــا على 

أسعار البنزين والمواد الغذائية.
وقال جونسون للصحافة البريطانية 
”ســـيكون هناك مـــن الناحيـــة الواقعية 

قـــدر من الإجهاد لدى الشـــعوب والنخب 
السياســـية“، داعيـــا الغرب إلـــى البقاء 

متحدا.
كما أثـــار إيمانويل ماكرون جدلا من 
خـــلال تحذيراتـــه المتكررة مـــن ”إذلال“ 
روســـيا، وهو تحذيـــر موجه فـــي المقام 

الأول إلى لندن وواشنطن.
واعتبر ماكرون في وثائقي بثته قناة 
”فرانس 2“ أن ”تلك هي الطريقة التي يتم 
بها التصعيد“، وأســـف للدعوات القائلة 
إن ”علينا تدمير روسيا وإضعافها بشكل 

دائم“.
وتنفي الرئاســـة الفرنسية أي خلاف 
مع لنـــدن، وتؤكـــد إرادة العمل ”بشـــكل 
جماعـــي لمحاولـــة دعـــم أوكرانيـــا قـــدر 

الإمكان“.
وكان الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي قـــد دعـــا الاثنين قـــادة دول 
مجموعة السبع الاثنين إلى ”بذل أقصى 
لإنهـــاء الحرب في بـــلاده قبل  الجهود“ 

نهاية العام.
كما دعا زيلينسكي قادة الدول السبع 
على موســـكو،  إلى ”تشـــديد العقوبات“ 
فيما فرض الغرب عدة حزم من العقوبات 
منذ بدء الهجوم الروســـي على أوكرانيا 

في الرابع والعشرين من فبراير.
وتفضل فرنســـا أن ترى مـــا تعتبره 
بوريـــس  يرســـلها  إيجابيـــة  إشـــارة 
جونسون بشأن المقترح الفرنسي لإنشاء 
منظمة سياســـية أوروبية ســـتجعل من 
المملكة المتحدة  الممكن ”إعـــادة إشـــراك“ 
فـــي أوروبا بعـــد خروجها مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
إلى  الفرنســـية  الرئاســـة  وأشـــارت 
أن إيمانويـــل ماكرون لمـــس ”الكثير من 

الحماسة“ للفكرة لدى جونسون.
الاجتماع  ســـيعقد  للإليزيه،  ووفقـــا 
الأول للمنظمة السياسية الأوروبية على 
مســـتوى رؤســـاء الدول والحكومات في 
النصـــف الثانـــي من عـــام 2022، في ظل 
تولي جمهورية تشيكيا الرئاسة الدورية 

للاتحاد الأوروبي.
ورد المتحدث باسم جونسون ”بالطبع 
نحن مستعدون لمناقشة الأمر مع الرئيس 
وزملائنا في الاتحاد الأوروبي، إذا قدموا 

لنا المزيد من التفاصيل“.

 طهــران – ذكرت وســــائل إعلام إيرانية 
الاثنين أن قطر ستستضيف محادثات غير 
مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط 
مســــاع من الاتحاد الأوروبــــي لإنهاء تعثر 
المفاوضــــات من أجل إحيــــاء اتفاق طهران 
النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال محمد مرندي المستشار الإعلامي 
لكبيــــر المفاوضــــين النوويــــين الإيرانيــــين 
لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية 
لاســــتضافة  قطــــر  اختــــارت  ”إيــــران  إن 
المحادثات بســــبب علاقــــات الدوحة الودية 

مع طهران“.
وبدا أن الاتفاق بات وشــــيكا في مارس 
الماضي عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي 
ينســــق المفاوضــــات، وزراء خارجية الدول 
الموقعة عليه للحضور إلى فيينا لاستكمال 
الاتفــــاق بعد مفاوضات غير مباشــــرة على 
مدى 11 شــــهرا بين طهران وإدارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن.
لكــــن المحادثات معلقــــة منذ ذلك الحين 
بســــبب إصــــرار طهــــران علــــى أن ترفــــع 
واشــــنطن الحــــرس الثــــوري الإيراني من 

قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجيــــة فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي الذي 
زار إيران الأســــبوع الماضــــي إن المحادثات 
غير المباشــــرة من المتوقع أن تســــتأنف في 
غضــــون الأيام المقبلــــة في دولــــة خليجية 

لإنهاء التعثر.
وقـــال مصدر مطلع علـــى الزيارة إن 
”المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران 
روبـــرت مالي من المتوقـــع أن يصل إلى 
الدوحة وســـيجتمع مع وزير الخارجية 

القطـــري“. وأبلغ مســـؤول إيراني وكالة 
رويتـــرز بأن كبير المفاوضـــين النوويين 
الإيرانـــي علـــي باقـــري كني ”ســـيكون 
فـــي الدوحـــة فـــي الثامـــن والعشـــرين 
والتاسع والعشـــرين من يونيو من أجل 

المحادثات“.
ولم يتســــن حتى الآن الاتصال بوزارة 
الخارجية الإيرانية للتعليق بينما لم تعلق 
الحكومة القطرية. لكن في وقت لاحق نقلت 
وكالة تســــنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر 
فــــي وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة قوله إن 

باقري كني سيصل إلى الدوحة الثلاثاء.
وقال مســــؤول إيراني وآخــــر أوروبي 
الأسبوع الماضي إن إيران أسقطت مطلبها 
بشأن رفع اســــم الحرس الثوري من قائمة 
المنظمات الإرهابية الأجنبيــــة لكن مازالت 
هنــــاك مســــألتان لم تحســــما بعــــد منهما 

واحدة تخص العقوبات.
وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــــة الإيرانيــــة الاثنين ”ليس 
هناك اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق 

على كل شيء“.
وأضاف ”ســــنرى ما إذا سيتم التوصل 
إلــــى اتفاق خــــلال الأســــابيع المقبلــــة (…) 
خطــــوات إيران النووية يمكن العدول عنها 

إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها“.
وفــــرض الاتفاق النــــووي المبــــرم عام 
2015 قيــــودا على أنشــــطة إيــــران النووية 
فــــي مقابــــل رفع العقوبــــات الدوليــــة. لكن 
الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
أعلن انســــحاب بلاده من الاتفاق في 2018 
وأعاد فــــرض عقوبــــات اقتصادية صارمة 

على طهران.

هل يتم تجاوز الخلافات؟

زيارة بوريل تكسر جمود المفاوضات النووية

جونسون وماكرون يسعيان لترميم 
العلاقات الفرنسية – البريطانية 

بعد سلسلة أزمات
نقاط خلافية في عدة قضايا بين لندن وباريس تنتظر الحسم

بعد أشــــــهر من التوتر في العلاقات 
بين لندن وباريس بسبب عدة ملفات 
الأسترالية،  الغواصات  أزمة  أهمها 
للصيادين  الممنوحة  الحقوق  وكذلك 
ــــــاه البريطانية،  الفرنســــــيين في المي
يســــــعى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــــــس الوزراء البريطاني  ماكرون ورئي
بوريس جونســــــون لترميم العلاقات 

بين البلدين.

مفاوضات أميركية – إيرانية 
في قطر حول العقوبات

منسوب التوتر ارتفع 
بين فرنسا وبريطانيا 

بشأن حقوق للصيادين 
الفرنسيين في المياه 

البريطانية بعد بريكست

 هلســنكي – يلتقي الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان نظيـــره الفنلندي 
ورئيســـة الوزراء الســـويدية فـــي مدريد 
الثلاثـــاء في محادثات قد تكون حاســـمة 
ســـتوكهولم  ترشـــح  طلبَـــي  لمناقشـــة 
وهلســـنكي إلـــى عضويـــة حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو) واللذيـــن رفضتهمـــا 
أنقرة، على ما أعلنت الرئاســـة الفنلندية 

على تويتر.
ومن المقـــرر أن يعقد هـــذا الاجتماع 
الأول مـــع الرئيـــس الفنلنـــدي ســـاولي 
نينيســـتو ورئيســـة الوزراء الســـويدية 
ماغدالينا أندرســـن في بداية قمة الناتو 
في العاصمة الإســـبانية بحضور الأمين 
العـــام لحلـــف شـــمال الأطلســـي ينـــس 

ستولتنبرغ، وفق هلسنكي.
كذلك، من المتوقع عقـــد ”مفاوضات“ 
جديـــدة تهدف إلـــى رفع الفيتـــو التركي 
الاثنين في مقر حلف شمال الأطلسي في 

بروكسل، بحسب هلسنكي.
لكـــن الرئاســـة التركيـــة حـــذرت من 
الإفـــراط فـــي التفـــاؤل. وقـــال المتحدث 
باسمها إبراهيم كالين، في تصريح لقناة 
هابرتورك التلفزيونية، إن ”حضور القمة 
لا يعني أننا ســـنعيد النظر في موقفنا“. 
وأضـــاف ”الكرة الآن فـــي ملعبهما“، في 

إشارة إلى السويد وفنلندا.
ويفتـــرض أن تحضـــر أندرســـن إلى 
بروكســـل من أجل لقاء ســـتولتنبرغ قبل 
قمـــة الناتـــو في مدريـــد، على مـــا أعلن 

مكتبها.
وكانـــت رئيســـة الوزراء الســـويدية 
تحدثت هاتفيا الســـبت مع أردوغان، لكن 
تلـــك المكالمة لـــم تفض إلـــى نتائج حول 
مسألة الانضمام إلى الناتو، وفق أنقرة.

وأعلنـــت تركيا اعتراضا غير متوقع على 

طلبَي الســـويد وفنلنـــدا لعضوية الناتو 
منتصـــف مايو، وســـتكون هذه المســـألة 
حاضرة في قمة مدريد التي تســـتمر من 

مساء الثلاثاء إلى الخميس.
وتتّهم تركيا البلدين بإيواء ناشطين 
مـــن حـــزب العمـــال الكردســـتاني الذي 
تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة 

”إرهابية“. 

أنصـــار  وجـــود  تســـتنكر  وكذلـــك، 
الداعية فتح الله غولن في هذين البلدين، 
الذي تشتبه في أنّه دبّر محاولة الانقلاب 

في يوليو 2016.
وتعتبـــر أنقرة حاليـــا أن مطالبها لم 

تلب بعد.
وقالت وزيـــرة خارجية الســـويد آن 
ليندي الإثنـــين إن بلادها تأخذ المخاوف 
الأمنية لتركيا بشأن الإرهاب على محمل 

الجد.
تصريـــح  فـــي  لينـــدي  وأوضحـــت 
للتلفزيون الحكومـــي أن المحادثات التي 
ســـتعقد خلال قمة حلف شمال الأطلسي 

الناتو ستكون إيجابية.
وأضافـــت ”يمكننـــا إيجـــاد طريقـــة 
للتفاهم مـــن خلال احتـــرام آراء بعضنا 
البعض، فنحن نأخذ مخاوف تركيا بشأن 

الإرهاب على محمل الجد“.

محادثات حاسمة 
بين فنلندا والسويد وتركيا 

حول الانضمام إلى الناتو

الرئاسة التركية حذرت من 
الإفراط في التفاؤل مشيرة 
إلى أن حضور القمة لا يعني 

إعادة النظر في موقفها 
من الملف

البرلمان البريطاني يناقش تعديل 
ترتيبات أيرلندا الشمالية الجمركية 

بعد بريكست
 لنــدن – ناقش النـــواب البريطانيون 
الاثنـــين مشـــروع قانون مثيـــر للجدل، 
تنـــوي لنـــدن بموجبـــه التحـــرر مـــن 
أيرلنـــدا  فـــي  الجمركيـــة  الترتيبـــات 
الشـــمالية بعد بريكست، وهو نص غير 
قانوني وفقا للاتحاد الأوروبي الذي بدأ 

اتخاذ تدابير رد.
ومنـــذ أن كشـــفت حكومـــة رئيـــس 
جونســـون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
رفـــع إجـــراءات مراقبـــة البضائع التي 
تصـــل إلـــى المقاطعـــة مـــن الأراضـــي 
البريطانيـــة، نـــدد الاتحـــاد الأوروبـــي 
باستمرار بخطوة أحادية ولوّح باتخاذ 

تدابير تجارية ردا على ذلك.
ومتذرعة بعـــبء الضوابط، التي تم 
تأجيل تطبيقها بالكامل بشـــكل متكرر، 
على الشـــركات والحاجة إلـــى الحفاظ 
على حســـن العلاقات، طرحت الحكومة 
البريطانيـــة التشـــريع بعد أشـــهر من 

المفاوضات غير المثمرة مع بروكسل.
وقال جونســـون ”هناك حواجز غير 
ضروريـــة للتجـــارة مـــن بريطانيا إلى 
أيرلنـــدا الشـــمالية، وكل مـــا نقوله هو 
أنه يمكـــن إزالتها دون تهديد الســـوق 
الأوروبيـــة الموحـــدة بـــأي شـــكل مـــن 
الأشـــكال“، داعيا بروكســـل إلى إظهار 

”مرونة“.
وتـــرى لنـــدن أن الوقـــت ينفد نظرا 
إلـــى الشـــلل السياســـي الناجـــم عـــن 
هـــذه المعاهـــدة الدوليـــة فـــي المقاطعة 
البريطانيـــة: يرفـــض الوحدويـــون في 
الوحـــدوي“  الديمقراطـــي  ”الحـــزب 
المشـــاركة فـــي حكومة محليـــة طالما لم 
يتم التخلي عـــن الضوابط، باعتبار أن 

ذلك يطـــرح تهديدا على وحـــدة المملكة 
المتحدة.

حماية  البروتوكول إلـــى  ويهـــدف 
الســـوق الأوروبية الموحدة بعد خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي دون 
العودة إلى حـــدود فعلية بين المقاطعة 
البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، مما قـــد يؤثر 
على اتفاقية الســـلام الموقعـــة في عام 
1998 بـــين الموالـــين المرتبطـــين بالتاج 
البريطانـــي والجمهوريـــين المؤيديـــن 
لإعـــادة التوحيد، بعد ثلاثـــة عقود من 
العنف الذي أودى بحياة 3500 شخص.
وكانـــت حكومة جونســـون وافقت 
أن تظـــل المقاطعة بحكـــم الواقع داخل 
الســـوق الأوروبيـــة، وأنشـــأت حدودا 
جمركيـــة في بحر أيرلنـــدا مع ضوابط 

ومعاملات.
وفي بيان، أكـــدت وزيرة الخارجية 
البريطانيـــة ليـــز تراس مســـاء الأحد 
أن مشـــروع القانون ”ســـيحل المشاكل 
التي أحدثهـــا البروتوكول ويضمن أن 
البضائع يمكن أن تنقـــل داخل المملكة 
المتحدة، مع تجنب حدود ثابتة وحماية 

السوق الأوروبية الموحدة“.
ومؤكـــدة علـــى تفضيـــل لندن لحل 
الخارجية  وزيـــرة  تعتبـــر  تفاوضـــي، 
الأوروبـــي  الرفـــض  أن  البريطانيـــة 
لمراجعة البروتوكـــول يعني أن المملكة 

المتحدة ”ستضطر“ إلى التحرك.
لكـــن جواو فـــال دي ألميدا، ســـفير 
الاتحاد الأوروبي فـــي المملكة المتحدة، 
قال الأحد إن النص البريطاني بالنسبة 
وغيـــر  قانونـــي  ”غيـــر  للأوروبيـــين 

واقعـــي“. وقال وزيـــر خارجية أيرلندا 
ســـايمون كوفيني إنه يشـــعر بـ“خيبة 
كبيرة لأن الحكومة البريطانية تواصل 
نهجهـــا الأحادي غير القانوني“، وحث 
لندن على العودة إلـــى ”حوار بناء مع 
الاتحاد الأوروبي“ للتوصل إلى ”حلول 

دائمة تم الاتفاق عليها معا“.
ووفقـــا للمشـــروع البريطاني، فإن 
البضائـــع التـــي مـــن المقـــرر أن تبقى 
فـــي أيرلندا الشـــمالية وبالتالي داخل 
السوق البريطانية، ستستفيد من ”قناة 
لا تخضـــع لعمليات المراقبة.  خضراء“ 
فســـتخصص  أمـــا ”القنـــاة الحمراء“ 
للبضائـــع التي قد تدخل عبـــر أيرلندا 
إلى السوق الأوروبية ويجب التصريح 
بها، بينما ســـتتم عمليات المراقبة في 

بريطانيا العظمى.
القانـــون  مشـــروع  تقـــديم  بعـــد 
البريطانـــي، أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي 
إعادة إطـــلاق إجراء بخـــرق الاتفاقية 
الـــذي تم تعليقـــه فـــي ســـبتمبر 2021 
إلى  بالإضافة  البروتوكـــول،  لانتهـــاك 
إطلاق إجراءين آخريـــن لعدم الامتثال 
في مسائل  لـ“عمليات المراقبة اللازمة“ 
والبيانات  النباتيـــة  والصحة  الصحة 
التجاريـــة غيـــر المكتملـــة المقدمة إلى 

الاتحاد الأوروبي.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  قـــدم  كمـــا 
إلى  الســـابقة  مقترحاتـــه  بالتفصيـــل 
أكتوبـــر  فـــي  البريطانيـــة  الحكومـــة 
الماضي، مما يســـمح بالحد بشكل كبير 
مـــن الضوابط والإجـــراءات الجمركية 
لمجموعة واسعة من السلع المتجهة من 

دول التكتل إلى أيرلندا الشمالية.



 واشــنطن - صارت الـــدول الأوروبية 
الآن تفكـــر جدّيـــا فـــي الاعتمـــاد علـــى 
الهيدروجين الأخضر بديلا لأسعار الغاز 
التي بلغت مســـتويات مرتفعة بســـبب 

الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وأفـــادت خدمـــة ”بلومبـــرغ إن.إي.

للأبحـــاث بأن الحرب بين روســـيا  إف“ 
وأوكرانيا جعلـــت الهيدروجين الأخضر 
قادرا على المنافســـة مع الغاز الطبيعي 
في المملكة المتحدة وسبع دول أوروبية.

وتجاوزت أســــعار الغاز الأوروبية 30 
دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 

مقارنة بنحو 6 دولارات العام الماضي.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
أنـــه ينبغي أن يســـتعيد الغـــاز التكلفة 
المنخفضة التي تميـــزه عن الهيدروجين 
الأخضر قريبا. وتتوقع ”بلومبرغ إن.إي.
إف“ أن تنخفض أسعار الغاز في أوروبا 
إلى مســـتويات ما قبل عام 2022 بحلول 

نهاية عام 2024.

ومع ذلك، ســـوف يشـــتعل التنافس 
بقوة بين الهيدروجـــين الأخضر والغاز 
الطبيعي في المناطق التي تمتلك مصادر 
الطاقـــة المتجـــددة الرخيصة وتســـجل 
أســـعار غاز مرتفعة نســـبيا، ولاســـيما 
تشـــيلي والهنـــد، حيث مـــن المتوقع أن 
يتغلـــب الهيدروجين الأخضر على الغاز 

الطبيعي في عام 2033.
والأخضـــر ليس وصفا للـــون الغاز 
الذي قد يصبح مســـالاً، لكنـــه يعني أن 
إنتاجـــه لـــن يؤدي إلـــى تلويـــث البيئة 

بالانبعاثات الضارة.
فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وتبنّـــى 
الخاصـــة  اســـتراتيجيته   2020 العـــام 
بالهيدروجين في إطار ما عرف بالصفقة 
الخضراء الأوروبيـــة، وهي خطة تقترح 
التحـــول إلـــى الهيدروجـــين الأخضـــر 
بحلـــول عـــام 2050، مـــن خـــلال الإنتاج 
المحلي وإنشـــاء إمدادات ثابتة من قارة 

أفريقيا.
ويقدر خبراء في مجال الطاقة وجود 
نقـــص في الهيدروجين في شـــمال غرب 
أوروبا، ما يعني ضرورة إنشـــاء موانئ 

لاستيراده عبرها.
ويمكن للهيدروجـــين تخزين كميات 
هائلة من الطاقـــة، وأن يحل محل الغاز 
الصناعيـــة  العمليـــات  فـــي  الطبيعـــي 
وخلايا وقود الطاقة في الشـــاحنات أو 

القطارات أو السفن أو الطائرات التي لا 
تنتج سوى بخار ماء الشرب.

ويتم إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر 
باستخدام الكهرباء من الطاقة المتجددة 
لتقســـيم الماء إلى جزيئات الهيدروجين 
والأكسجين باســـتخدام محلل كهربائي. 
لكن تشـــغيل هذه الآلات والكهرباء يظل 

مكلفا.
وتقـــول وكالـــة الطاقـــة الدولية إن 
هـــذه التكاليـــف تعنـــي أنه فـــي الوقت 
الحالي يشـــكل الهيدروجين الخالي من 
الانبعاثـــات 0.03 في المئة فقط من إنتاج 

الهيدروجين العالمي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
عن فيرونيكا غريم، أســـتاذة  بي.ســـي“ 
اقتصـــاد في جامعة إرلانغـــن نورمبرغ، 
وهي واحدة من مستشاري ألمانيا الثلاثة 
الخاصـــين للحكومـــة الفيدرالية ويُطلق 
عليهـــم اســـم الحكمـــاء الاقتصاديـــون، 
قولها ”نحـــن بحاجة إلى تنويع مصادر 
الطاقة لدينا وإزالة الكربون منها بشكل 
أســـرع مما كان مخططا له في البداية“. 
وللمســـاعدة فـــي تحقيق هـــذا الهدف، 
تريد غريم من الأمّة تكثيف اســـتخدامها 

للهيدروجين.
وتعلّـــق بعـــض جماعـــات الضغـــط 
الأوكرانيـــة آمـــالاً طموحًة علـــى إنتاج 
الهيدروجـــين في أوكرانيـــا للخروج من 

أزمة الطاقة، خاصة مع الغزو الروســـي، 
وفشـــل صناعة الغـــاز المحلية في البلاد 
الاســـتهلاك،  احتياجـــات  تلبيـــة  فـــي 
حســـب تقريـــر نشـــره موقـــع ”إنرجي 

مونيتور“.

وكانت شـــركة نافتوغـــاز الأوكرانية 
وشـــركة تجـــارة الطاقـــة الألمانيـــة ”آر.

قد اتفقتا في أغســـطس من  دبليـــو.إي“ 
العام الماضي على دراسة فرص التعاون 
في إنتـــاج ونقـــل الهيدروجين الأخضر 
ومشـــتقاته ومنها الأمونيـــا المنتجة في 
أوكرانيـــا، ووقّعتا مذكرة تفاهم بشـــأن 
إلـــى  الأخضـــر  الهيدروجـــين  تصديـــر 

أوروبا.
الهيدروجين  عـــن  المدافعون  ويـــرى 
فـــي أوكرانيا والذي يُعـــدّ إنتاجه مكلفًا 
ويصعـــب تخزينـــه ونقلـــه، أنـــه عامل 
حيـــوي لإزالـــة الكربون، وأنه سيســـهم 

فـــي أن تصبح أوكرانيا مصدّرا رئيســـا 
للطاقة النظيفة إلـــى الاتحاد الأوروبي، 
وأن يســـهم إنتاج أوكرانيـــا المحلي من 
الهيدروجـــين في جهود أوروبا لتقليص 

اعتمادها على الغاز الروسي.
وتحـــاول الدول الأوروبيـــة تقليص 
اعتمادهـــا على الغـــاز الطبيعي خاصة 
بعد الارتفاع في الأســـعار وعدم قدرتها 
على إيجـــاد بديل للإمدادات الروســـية، 
وتفيـــد تقارير بـــأن ترك أوروبـــا للغاز 
الروســـي ســـيكون طويل المـــدى، حيث 
ستســـتغرق القارة معظم العقد الحالي 
لتخليص نفسها من تلك الإمدادات التي 
تمثل في الوقـــت الحالي أكثر من 40 في 
المئة من وارداتها مـــن الغاز، وإلى حين 
حصول ذلك، ستستمر أوروبا في الشراء 
من روســـيا، وإذا ما اســـتمرت أســـعار 
الطاقة فـــي الارتفاع، فـــإن الأموال التي 
تدفعها أوروبا لروســـيا سترتفع لتصل 
إلى متوســـط 850 مليون دولار يوميا في 

النصف الأول من عام 2022.
ورغم ذلك، تتوقـــع ”بلومبرغ إن.إي.

أنه بحلول عام 2050، ســـوف تكون  إف“ 
تكاليـــف الغاز الطبيعـــي والهيدروجين 
الأخضر في مســـتوى واحد، وستشـــهد 
14 مـــن أصـــل 25 دولـــة نموذجية تفوق 
غـــاز الهيدروجـــين الأخضر علـــى الغاز 

الطبيعي في المنافسة.

 برليــن - تخـــوض الـــدول الأوروبية 
وفـــي مقدمتهـــا ألمانيـــا معركة شـــاقة 
لمواجهة أزمـــة طاقة تزداد خطورة يوما 
تلـــو الآخر جـــرّاء الحرب فـــي أوكرانيا 
وتعنـــت الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتـــين الذي قلّص إمـــدادات الغاز نحو 
أوروبـــا ومن المحتمـــل أن يوقفها تماما 

خلال أشهر.
وبدأت الدوائر السياسية في ألمانيا 
تستشـــعر الخطر من ذلـــك، خاصة وأن 
ألمانيا اضطرت لإعادة تشـــغيل مولدات 
فحم، وهو أمر شـــديد الســـوء بالنسبة 
إلى دولة تصر على التخلي عن محطات 
الفحم تمامـــا، كما أنها تتجه مســـرعة 
نحـــو تبني نظام الحصص في إمدادات 

الغاز الطبيعي.
”الغـــاز فـــي ألمانيـــا أصبح ســـلعة 
نـــادرة“؛ يختصر هـــذا التصريح لوزير 
الاقتصـــاد الألماني روبـــرت هابيك واقع 
قطـــاع الطاقة في بلاده، وســـط تقليص 
إمـــدادات الغاز الروســـي لهـــا عبر خط 

”نورد ستريم 1“.

ووصف هابيـــك مؤخرا أزمة الطاقة 
الحالية في بلاده بأنهـــا خطيرة، حيث 
تستعد برلين لإجراءات جديدة لتعويض 
إمدادات الغاز الروسي، وتوفير التمويل 

اللازم لتأمين الغاز للشتاء المقبل.
وصرح الوزير لشـــبكة ”زد.دي.أف“ 
التلفزيونية الألمانية خلال وقت ســـابق 
مـــن الأســـبوع الماضـــي بـــأن ”تأمـــين 
الإمدادات من الغاز مضمون حاليا، لكن 

الوضع خطير“.
وعـــادت ألمانيا إلى تشـــغيل إحدى 
المحطـــات الضخمـــة العاملـــة بالفحم، 
وســـط هجرة عكســـية إلى عصر الفحم 
مـــن جانـــب دول أوروبية مثل النمســـا 

وفرنسا.
ورأى هابيـــك أن ”إعادة اســـتخدام 
الفحم أمـــر مرير لكنه ضـــروري، يجب 
أن نفعـــل، وســـنفعل كل ما في وســـعنا 
لتخزين أكبـــر قدر ممكن مـــن الغاز في 

الصيف والخريف“.

وأعرب توماس دبليو أودونيل خبير 
الطاقة البارز المقيم في برلين عن شكوكه 
الجدية بشـــأن ما إذا كان لدى ألمانيا ما 

يكفي من الغاز للشتاء المقبل.
وقال أودونيـــل ”يبـــدو أن الرئيس 
الروسي مستعد لقطع الغاز، حيث قطع 
إلى الآن 60 في المئة من الغاز القادم عبر 

خط الأنابيب نورد ستريم 1“.

خبراء يحذرون

أضاف أنه إذا انقطع الغاز تماما، أو 
استمر عند المستوى الحالي، فإن هناك 
تســـاؤلات جادة حول توفر ما يكفي من 

الغاز لهذا الشتاء.
وأضـــاف أودونيـــل، الـــذي يعمـــل 
محاضـــرا فـــي جامعـــة برلـــين الحـــرة 
”ليســـت لدى ألمانيا أو أوروبا بشكل عام 
طريقة لاستبدال الغاز الطبيعي بسرعة، 
حيـــث لا يســـتخدم الغـــاز الطبيعي في 
ألمانيـــا كثيرا لإنتـــاج الكهربـــاء، الذي 
يســـتهلك حوالـــي 15 فـــي المئـــة فقـــط 
مـــن الغاز فـــي البلاد، لكن الاســـتخدام 
الرئيســـي يتركز في الصناعـــة وتدفئة 

المنازل“.
الحكومـــة  علـــى  ”يتعـــين  وأردف 
الألمانيـــة الاختيار، ومـــن الواضح أنها 
ســـتختار قطع الغاز عن مجال الصناعة 

الذي يوفر الوظائف“.
أمـــا كلوديـــا كيمفـــرت الباحثة في 
المعهـــد الألمانـــي للأبحـــاث الاقتصادية 
فـــي برلين فقـــد قالـــت لشـــبكة الإذاعة 
والتلفزيون السويسرية ”يجب أن نقول 
بوضـــوح إننا في وســـط أزمة طاقة في 
أوروبا كلها، فمازلنا نعتمد بشـــدة على 

الغاز الروسي“.
القليلة  الأســـابيع  ”فـــي  وأضافـــت 
الماضيـــة تمكنـــت بعـــض الـــدول مـــن 
الحصـــول على الغاز مـــن بلدان أخرى، 

وأصبحت المخازن نصف ممتلئة“.
وتابعـــت القول ”يتعـــين علينا الآن 
ملء الخزانات بشـــكل أكبر اســـتعدادا 
لفصل الشـــتاء، والقيـــام بالمزيد لتوفير 

الطاقة.. الوضع خطير للغاية“.
وتعمل ألمانيا على خفض اعتمادها 
على روســـيا في مجال الطاقة، منذ بدء 
تدخل الأخيرة عسكريا في أوكرانيا في 

الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية، فإن 
هنـــاك تقدما كبيرا فـــي تنويع المصادر 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، خاصة في 

مجال النفط والفحم.
كما انخفـــض الاعتماد الألماني على 
النفط الروســـي من حوالـــي 35 في المئة 
العـــام الماضي إلى 12 فـــي المئة مؤخرا، 

الغـــاز  اســـتيراد  حصـــة  وانخفضـــت 
الروسي من 55 في المئة إلى 35 في المئة.

وبالنسبة إلى الفحم، انخفض معدل 
اســـتيراده من 50 في المئة إلى حوالي 8 

في المئة فقط منذ بداية العام الجاري.
ومؤخـــرا أصدر الاتحـــاد الأوروبي 
حظرا على استيراد الفحم الروسي، مع 
منـــح فترة انتقالية للتخلـــف من الفحم 

الروسي نهائيا.
وقال هابيك ”كل هذه الخطوات التي 
نتخذها تتطلب جهدا مشتركا هائلا من 
قبل جميـــع المعنيين، كمـــا أنها تضيف 

تكاليف على الاقتصاد والمستهلكين“.

جدل سياسي

بينمـــا تعتمد الحكومة الألمانية على 
الطاقـــات المتجـــددة، لتصبح مســـتقلة 
عن روســـيا والوقود الأحفوري، يناقش 
بعـــض السياســـيين وســـائل توســـيع 

الاعتماد على الطاقة النووية.
وتعمل في ألمانيـــا حاليا 3 محطات 
فقـــط للطاقـــة النوويـــة، ومـــن المقـــرر 
إخراجهـــا مـــن شـــبكة الطاقـــة بحلول 
الحادي والثلاثين من ديســـمبر من هذا 

العام، على أبعد تقدير.
ويؤيـــد رئيس وزراء ولايـــة بافاريا 
الألمانية ماركـــوس زودر التمديد المؤقت 

لاستخدام محطات الطاقة النووية.

وقـــال زودر لصحيفة ”بيلد“ الألمانية 
”يجب تشـــغيل محطـــات الطاقة النووية 
المتبقية على الأقل حتى بداية عام 2024“.

وأعـــرب هابيـــك ووزيـــر البيئة في 
الحكومـــة الألمانيـــة الاتحادية شـــتيفي 
ليمكـــه عـــن معارضتهمـــا لتمديد عمل 

المصانع الثلاثة.
وأعـــرب المستشـــار الألمانـــي أولاف 
شـــولتز عن شـــكوكه بشـــأن اعتبارات 
تمديد العمر التشـــغيلي لمحطات الطاقة 
النوويـــة التـــي لا تزال مســـتخدمة في 
ألمانيا إلـــى ما بعد نهاية العام الجاري. 
وشـــدد على الحاجة إلى توســـع أسرع 
انخفاض  وســـط  المتجـــددة،  للطاقـــات 

إمدادات الغاز الروسي.
وقال شولتز في تصريحات صحافية 
”هذا هو عـــام القرار الـــذي نضمن فيه، 

خلال أقصـــر وقت ممكـــن، أن ألمانيا لم 
تعد بحاجة لواردات الطاقة الأحفورية“.
وأكـــد أن ألمانيا ”لن تشـــتري الفحم 
من روســـيا اعتبارا من الخريف المقبل، 
ولن تشتري المزيد من النفط اعتبارا من 

نهاية العام الحالي“.
وفي حين أن مســـألة إنعاش الطاقة 
النوويـــة ليســـت علـــى جـــدول أعمال 
الحكومة حتـــى الآن، قررت ألمانيا زيادة 
الإنتاج في محطـــات توليد الطاقة التي 
تعمل بالفحـــم، بعد أن خفضت شـــركة 
”غازبـــروم“ الروســـية شـــحناتها إلـــى 

ألمانيـــا عبر خـــط أنابيب الغـــاز ”نورد 
ستريم 1“.

وانتقـــدت الحكومة الألمانية الإجراء 
الروســـي ووصفته بأنه تحرك سياسي. 

وعلى الرغم مـــن كل المعطيات الجديدة، 
ما تـــزال ألمانيـــا مصرة علـــى خططها 
لإغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل 

بالفحم بحلول عام 2030.

الثلاثاء 62022/06/28

السنة 45 العدد 12460 في العمق

المخزون لا يكفي لتلبية الحاجيات الضرورية

هل يكون الهيدروجين الأخضر هو الحل؟

 في 
ّ

التنافس سيشتد

المناطق التي تمتلك 

مصادر الطاقة المتجددة 

الرخيصة وتسجل أسعار 

غاز مرتفعة نسبيا

الوضع خطير للغاية 

وعلينا توفير المزيد 

من الطاقة

كلوديا كيمفرت

ألمانيا ستختار قطع 

الغاز عن الصناعة 

التي توفر الوظائف

توماس أدونيل

ألمانيا تواجه أزمة طاقة خطيرة ترغمها على استخدام الفحم
تراجع مخزونات الغاز يحبط جهود برلين في التخلص من الاعتماد على الفحم والطاقة النووية

تســــــير ألمانيا بســــــرعة جنونية نحو أزمة طاقة شديدة الخطورة، خاصة مع 
ــــــر بوتين إمدادات النفط  تزايد احتمال أن يقطع الرئيس الروســــــي فلاديمي
والغاز عن أوروبا، مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع مخزونات الطاقة، دون 
إيجاد بديل للإمدادات الروسية مما يضطر برلين للعودة إلى نقطة الصفر 

بخصوص استراتيجياتها في إنهاء الاعتماد على الفحم.

 بين الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي بفعل الأزمة الأوكرانية
ّ

التنافس يشتد



 نيودلهــي – لا يــــزال الدبلوماســــيون 
الأضــــرار  إصــــلاح  يحاولــــون  الهنــــود 
وبنجــــاح محــــدود، بعد مرور شــــهر على 
التصريحات المسيئة التي أطلقتها نوبور 
شارما وهي المتحدثة السابقة باسم حزب 
بهاراتيا جاناتــــا الحاكم في الهند، والتي 
أســــاءت للمسلمين في جميع أنحاء العالم 

بتعليقات مهينة عن النبي محمد.
وبعد أن أدانت تصريحات شــــارما 18 
دولة إسلامية، إلى جانب منظمة التعاون 
الخليجي،  التعــــاون  ومجلس  الإســــلامي 
رفض حــــزب بهاراتيا جاناتــــا تعليقاتها 
ووصفها بأنها ”عنصر هامشــــي“، وفشل 
فــــي توضيح كيف يمكن أن تمثل المتحدثة 

الرسمية للحزب الحاكم رأي الأقلية.
ويقــــول المحلــــل السياســــي الهنــــدي 
بموقــــع  مقــــال  فــــي  كامــــات،  دنيانيــــش 
”سنديكيشــــن بيورو“ المختص في شؤون 

الشــــرق الأوســــط، إنه وبالنظــــر إلى دفاع 
الحكومة الهنديــــة، فهناك أســــئلة معينة 
تحتــــاج إلى شــــيء من الاســــتقصاء، على 
سبيل المثال: لماذا برزت تلك الاحتجاجات 
الدبلوماســــية الآن، بدلا من بروزها أثناء 
في  الحوادث الســــابقة ”للإســــلام فوبيا“ 
الهنــــد؟ وكيــــف ســــتكون ردة فعــــل حزب 
بهاراتيــــا جاناتا على خطاب الكراهية في 

المستقبل؟
ويرى أن الإجابات على تلك الأسئلة قد 
توضح الكثير عن مســــتقبل الديمقراطية 
في الهنــــد ومكانة المســــلمين الهنود فيها 
بقــــدر ما تبــــينّ مكانــــة الهند فــــي النظام 

العالمي الناشئ.
ومــــن المرجح، على المــــدى القريب، أن 
يتحــــدث حــــزب بهاراتيا جاناتــــا الحاكم 
بصوت أكثر تصالحية وتســــامحا، وهذه 
ليســــت خطوة صغيــــرة، ففي الســــنوات 
الأخيرة شجع سياسيو الحزب وأعوانهم 
النبــــرة القوميــــة الهندوســــية مــــن خلال 
امتناعهــــم عــــن إدانــــة الهجمــــات علــــى 
المســــلمين بل وشــــجعوا على شــــنها. لقد 
طال انتظار التخلص من الخطاب المعادي 
للإســــلام، على الرغم من أن قضية ترجمة 
ذلك إلى سياسات أكثر تسامحا هي قضية 

مختلفة تماما.
وأحد الأســــباب الرئيسية التي تجعل 
حزب بهاراتيا جاناتا يتعامل بكل حصافة 
مــــع هذا الأمر هــــو مدى خطــــورة وجدية 
الموقف، فاعتبارا من شهر مارس الماضي، 
بلغــــت تجــــارة الهنــــد مــــع دول مجلــــس 
دولار،  مليــــار   150 الخليجــــي  التعــــاون 
ووصلــــت واردات الهند منهــــا 111 مليار 
دولار، فضلا عــــن أن دول مجلس التعاون 
الخليجــــي تضم أكثر مــــن 8 ملايين عامل 
هنــــدي، والذين يرســــلون ما يقــــدر بنحو 
26 مليــــار دولار في شــــكل تحويلات مالية 

سنوية إلى الهند.
كمــــا ســــعت الهنــــد لإقامــــة علاقــــات 
اســــتراتيجية أوثــــق مع دول في الشــــرق 
التجاريــــة  الاتفاقيــــات  مــــن  الأوســــط، 
والصفقات الاســــتثمارية إلــــى التدريبات 
العســــكرية المشــــتركة، وتعد الهنــــد، إلى 
جانب الصــــين، واحدة من الــــدول القليلة 
التــــي تمكنت مــــن الحفاظ علــــى علاقات 
سياســــية واقتصاديــــة قويــــة مــــع جميع 

أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وعــــادة مــــا تلتــــزم الدول الإســــلامية 
الصمت بشأن الشؤون الداخلية في الهند، 
وقــــد اتبعت الحكومة التــــي يقودها حزب 
بهاراتيا جاناتا منذ وصولها إلى السلطة 
فــــي عــــام 2014، سلســــلة من السياســــات 
الضــــارة بحقوق المســــلمين الهنــــود، مثل 
التغييــــرات فــــي قوانين المواطنــــة، وتآكل 
ومحاولة  للمسلمين،  الشخصية  الحريات 
تجريم زواج ما بين الأديان، ومع ذلك، فإن 
تلك الإهانات الموجهة لمسلمي الهند البالغ 
عددهــــم 204 ملايــــين لم تثــــر احتجاجات 

كبيرة في العالم الإسلامي.

ولكن ما يجعل هـــذه اللحظة مختلفة 
هـــو أن إهانـــات المتحـــدث باســـم حزب 
بهاراتيـــا جاناتا كانت موجهة إلى الدين 
بأكملـــه وأولئك الذين يمارســـونه داخل 

وخارج البلاد.
وبنـــاء على ذلك، يقول المحلل الهندي 
إن الحـــزب ســـيحتاج إلى تقريـــر ما إذا 
كان ســـيقلل من حـــدة المشـــاعر القومية 
الهندوسية أو السير في اتجاه معاكس، 
من خـــلال توظيـــف هذه اللحظـــة لإثارة 
يحملـــون  الهنـــود  المســـلمين  أن  فكـــرة 
ولاءات عابـــرة للحدود، كمـــا يتضح من 
تشـــكيلة الدول الإسلامية التي عبرت عن 
غضبها، وســـيمثل اختيار النهج الأخير 
تآكلا إضافيا لدســـتور الهند الذي يبشر، 
على الورق على الأقل، بحقوق متســـاوية 

لجميع مواطنيها.
وفــــي نهاية المطاف، ســــتنتهي الأزمة 
الدبلوماســــية، حيــــث أن انتقــــاد الهنــــد 
لا يحمــــل نفــــس الأهميــــة داخــــل الــــدول 
الإســــلامية مثل التشــــكيك في التســــامح 
الدينــــي في أوروبــــا أو الولايات المتحدة، 
فالهند، مثلها مثــــل الصين، لا تزال تُعتبر 
جــــزءا مــــن الجنــــوب العالمــــي المناهض 
للاستعمار، وتتمتع بتاريخ غني بالثقافة 
الهندية الإسلامية، والتي تعتبرها الدول 
الإســــلامية امتــــدادا لثقافتهــــا، وكل هذا 
سيضمن أنه باستثناء أي ثورات جديدة، 
ستســــتمر الدول التي تحتج على سخرية 
”شارما“ في تجاهل ما يحدث داخل الهند.

وقد يمدد قـــادة دول مجلس التعاون 
الخليجـــي قمعهـــم علـــى الاحتجاجـــات 
المناهضـــة للهند بقيادة المغتربين الهنود 
في بلدانهم، كما فعلت الكويت الأســـبوع 

الماضي.
وحتى الأنظمة الأيديولوجية مثل تلك 
الموجودة في طهران أُجبرت على التراجع 
عن التصريحات الأخيرة، بينما اعترضت 
حكومـــة بنغلاديش. ويعـــد توقيع إيران 
علـــى اتفاقية تعاون اســـتراتيجي مدتها 
25 عامـــا مـــع الصـــين، علـــى الرغـــم من 
معاملـــة بكين للإيغور، مثالا صارخا على 
مدى اســـتعداد عدد قليل جـــدا من الدول 
والدينية  الإنســـانية  للحريات  للســـماح 
بالتســـبب في انهيار خطير في العلاقات 

الدبلوماسية.
كامات،  حســـب  المؤســـفة،  والحقيقة 
هي أنه عندما تتخطى الهند وأصدقاؤها 
فـــي العالم الإســـلامي هـــذه الأزمة، وهم 
ســـيتخطونها بـــلا شـــك، فـــإن النتيجة 
ســـتكون ترتيبا لا يختلف عـــن الترتيب 
الـــذي تفضله موســـكو وبكـــين، فلطالما 
دافعت الصين وروسيا عن عدم التدخل في 
الشـــؤون الداخلية للدول بعكس اعتناق 
الغرب للحريات الفردية، وســـتكون هذه 
النتيجة هي العلامـــة الحقيقية للاتجاه 
الـــذي يتطور فيـــه النظـــام العالمي. ولقد 
كانـــت الولايـــات المتحدة وبعـــض الدول 
الأوروبيـــة اعتباطية في الدفاع عن القيم 
الديمقراطيـــة الليبرالية، لاســـيما عندما 

يتعلق الأمر بإسرائيل.
ويختتـــم دنيانيـــش كامـــات تقريره 
بالقـــول إن الهند تعد قوة تحوط في عالم 
يشـــهد تغيرات جيوسياسية كبيرة، وفي 
حـــين أن الأزمة الدبلوماســـية بين الهند 
والعالم الإسلامي سوف تمر، فإن آثارها 
ســـتكون بســـيطة وهادئة، لكنها ستكون 
تغيـــرات مهمة في النظـــام العالمي، حيث 
تجتمع الدول العرقية القومية على رؤية 

أقل ليبرالية لحقوق الإنسان العالمية.

 شــــهدت إندونيســــيا مؤخرًا اكتشاف 
جماعــــة تكفيريــــة جديــــدة بعد حشــــدها 
لمســــيرة بالدراجات البخاريــــة في العديد 
مــــن المقاطعات، حيث فوجئ المســــؤولون 
بظهور متزامن بعدة مناطق لجماعة تطلق 

على نفسها ”خلافة المسلمين“.
وتحمــــل الجماعــــة التــــي قــــاد بعض 
عناصرها دراجات بخارية علمها الخاص 
ووزعــــوا في الشــــوارع منشــــورات تروّج 
لتعاليمها بإقامة الخلافة الإسلامية، وقدر 
عدد هؤلاء بمئات الآلاف، وفق ما اكتشفته 
الأجهــــزة الأمنيــــة التــــي أصيــــب قادتها 
بالصدمــــة بعد مباشــــرة التحقيقات حول 

هذا التنظيم.
وصــــار مــــن الواضــــح مــــن انتشــــار 
الجماعة على نطاق واسع وعدد عناصرها 
الكبيــــر انطلاقًــــا مــــن مقرهــــا ومعقلهــــا 
الرئيســــي بمدينة بندر لامبونج أن قادتها 
ظلــــوا يعملون بدأب وســــرية علــــى مدار 
ســــنوات قبل أن يقرروا الظهور إلى العلن 

بهذه القوة. 

حركية التنظيم وسريته
 

أن  الجديــــدة  الجماعــــة  قــــادة  يــــرى 
مصيرها قد يشــــابه مصير حزب التحرير 
الإندونيســــي وجبهة الدفاع عن الإســــلام 
اللذيــــن حملا نفس الأيديولوجيا وحظرت 
الدولة نشــــاطهما بعــــد متابعة حثيثة من 
البدايــــة إلى النهاية في حــــال أعلنوا عن 
طبيعة نشــــاطهم ومناهجهم دون التمعن 
في تعقيد حركية تنظيمهم وتعميق توغله 

وتمدده.

واختار قادة جماعة ”خلافة المسلمين“ 
تكتيك الســــرية والكتمان قبل الإعلان عن 
وجودهم بهــــدف إرباك الأجهــــزة الأمنية 
عندما تفاجأت بجماعة راسخة ومنتشرة 
على نطــــاق واســــع ويصعــــب تقويضها 
خــــلال فترة زمنية قصيــــرة وجهود أمنية 

محدودة.
الخاصة  الأيديولوجيا  تطابــــق  ودفع 
باعتناق فكرة تأسيس خلافة أممية مقرها 
إندونيســــيا بين حــــزب التحريــــر وجبهة 
الدفــــاع عن الإســــلام من جهــــة، وجماعة 
خلافة المســــلمين الوليدة من جهة أخرى، 
البعــــض إلــــى التكهــــن بــــأن مؤسســــيها 
والعديــــد مــــن عناصرهــــا هم فــــي الأصل 

ينتمون إلــــى الكيانــــين المحظورين حزب 
التحرير وجبهة الدفاع عن الإسلام.

ويرجـــع هـــذا التوجه لحـــرص قادة 
بعض الكيانات المحظـــورة على التحايل 
علـــى حظرهـــا والعـــودة عبـــر هيـــاكل 
بعناويـــن  جديـــدة  وحركيـــة  تنظيميـــة 
أخرى، مستوعبة بعض دروس التجارب 

السابقة.
وتبينّ أن من عليه استيعاب الدروس 
جيدًا والتعلم من خبرات الماضي هم قادة 
الأجهـــزة الأمنيـــة في إندونيســـيا الذين 
باتـــوا على يقين بأن التيـــار الذي يهدف 
لإلغـــاء فلســـفة المواطنة ”البانغاســـيلا“ 
وإقامة نموذج دولة الخلافة لن يستســـلم 
بسهولة وســـيلجأ إلى تكتيكات مختلفة 
غرضها تضليـــل الأجهـــزة الأمنية التي 
يجب أن تتحلى باليقظة الدائمة وبالرؤية 

الاستباقية المبدعة.
 وتحركــــت الأجهــــزة الأمنية ســــريعًا 
لتدارك تداعيــــات هذا التطور على الأرض 
لحرمــــان المكــــون الراديكالــــي الجديد من 
نشــــاط  الشــــرطة  وحظــــرت  اســــتثماره، 
الجماعة في جاكرتــــا وألقت القبض على 
العديد من قادتها، وفي مقدمتهم عبدالقادر 

حسن باراجا مؤسسها وزعيمها.
ورفـــض العقيد أنـــدرا زولفان رئيس 
العلاقـــات العامـــة في شـــرطة العاصمة 
التـــي  الإجـــراءات  مســـتوى  تخفيـــض 
اتخذتها الســـلطات ضد الجماعة خاصة 
حظر نشـــاطاتها في جاكرتـــا بعد تراجع 
عليهـــم  المقبـــوض  أعضائهـــا  بعـــض 
”البانغاسيلا“  لفلســـفة  الولاء  وإعلانهم 

التي يقوم عليها نظام الحكم.
وأعلنت الشـــرطة ترحيبهـــا بتراجع 
بعض أعضـــاء الجماعة بهدف احتوائهم 
وتشـــجيع الآخرين على تقليدهم من دون 
أن يرافـــق ذلك تراخ فـــي الإجراءات التي 

تقوم بها الإدارة الجنائية العامة.
وأوضـــح الخبيـــر الإندونيســـي في 
شـــؤون الحـــركات الإســـلامية مصعـــب 
أن غالبية التنظيمات  مقدس لـ“العـــرب“ 
التـــي اعتنقـــت منهـــج الخلافـــة الأممية 
خرجـــت من عبـــاءة جماعة دار الإســـلام 
التي طالبت بتأســـيس حكومة إســـلامية 

في إندونيسيا منذ العام 1948.
وذكر أن جماعة ”خلافة المسلمين“ هي 
النسخة الأخيرة للجماعات التي اعتنقت 

هذا الفكر منذ النســـخة الأولى ممثلة في 
جماعة دار الإسلام مرورًا بحزب التحرير 
والجماعة الإسلامية وجبهة المدافعين عن 
الإســـلام، نافيا أن تكـــون جماعة ”خلافة 
جديـــدة وأن ظهورهـــا بهذه  المســـلمين“ 

القوة كان مفاجئًا.
وأكـــد خبراء فـــي الشـــأن الأمني في 
القـــوي  الظهـــور  هـــذا  أن  إندونيســـيا 
والمفاجئ لجماعة ”خلافة المسلمين“ التي 
تنتهج خط السلفية الفكري وخط جماعة 
الإخوان السياســـي وراءه جهوده حركية 
وتنظيمية ممتدة منذ العام 1979، خاصة 
داخـــل مدينة بنـــدر لامبـــونج التي تعد 

المعقل التقليدي لها.
وسبق لزعيم الجماعة عبدالقادر حسن 
باراجــــا الانضمــــام لعدد مــــن الجماعات 
الإرهابيــــة علــــى الســــاحة قبل تأسيســــه 
لجماعته أواخر الســــبعينات، وشارك في 
عمليــــات نفذهــــا تنظيم كومانــــدوز جهاد 
المنبثق من جماعة دار الإسلام التي أُدينت 
بمحاولــــة اغتيال رئيس الجمهورية أحمد 
ســــوكارنو وجرى حظرهــــا والقبض على 

مؤسسها في عام 1962.
 وأظهـــرت التحقيقـــات التي أجرتها 
الجهـــات المختصة فيمـــا يتعلق بجماعة 
”خلافة المســـلمين“ أن قادتها اســـتوحوا 

التـــي  والخطـــط  التكتيـــكات  مختلـــف 
اســـتخدمتها جماعـــات ســـبقتهم علـــى 
الســـاحة ســـواءً أكانت قديمة أم حديثة 

النشأة.
المســـلمين“  ”خلافة  جماعة  وعمـــدت 
إلى اســـتخدام تكتيكات جماعة الإخوان 
فيمـــا يتعلـــق بامتـــلاك أرضية واســـعة 
في نشـــاطات التعليـــم المـــوازي وإدارة 
مـــدارس ومعاهد خاصة تـــدرس أفكارها 

ومناهجها.

خلاصة الجماعات

صــــرّح مديــــر المباحــــث الجنائية في 
شــــرطة العاصمة جاكرتــــا العقيد هنغكي 
هرايــــادي بأن جماعة ”خلافة المســــلمين“ 
اخترقت النظــــام التعليمي الإندونيســــي 

لتكريس نظام خاص بها.
وخالفــــت هــــذه المدارس قيــــم التعليم 
والمــــدارس  المعاهــــد  وقانــــون  الوطنــــي 
الإســــلامية، حيث درّســــت مناهجًا تحض 
علــــى كراهيــــة الدولــــة وتناهــــض تعاليم 
فلســــفة المواطنة وتناقض بنود الدستور، 
مــــن خــــلال زرع مفهــــوم الطاعــــة العمياء 
للخليفة الذي جــــرت مبايعته ووصف كل 
مؤسسة وكل مســــؤول خارج سياق دولة 

الخلافة بأنه طاغوت.
المتخرج  الطالــــب  الجماعــــة  وتمنــــح 
مــــن جامعاتهــــا الخاصــــة بعــــد اجتيــــاز 
المراحل الابتدائيــــة والإعدادية والثانوية 
شــــهادة تطلق عليها بكالوريوس الخلافة 
الإســــلامية في عمر السادســــة عشرة فقط 
حيث تختصــــر مرحلة الجامعة في عامين 
بهــــدف تخريــــج عدد كبيــــر مــــن الكوادر 
الشابة التي تسند إليها المهام في مختلف 

المؤسسات التي تديرها الجماعة.
ودمجــــت جماعــــة ”خلافة المســــلمين“ 
فــــي بنــــاء هيكلهــــا التنظيمــــي بــــين نظم 

المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة  اتبعتهــــا 
وأخرى مستوحاة من أساليب الجماعات 

الجهادية خاصة تنظيم داعش.
واســـتخدمت الجماعة التكتيك الذي 
دأبـــت عليـــه جماعـــات جهادية بشـــأن 
اســـتحداث هويـــة جديـــدة للمنتمين لها 
وإصـــدار بطاقـــة هوية خاصة بـــدلاً من 
الإلكترونية  والهويـــة  القوميـــة  البطاقة 

الصادرة عن الحكومة الإندونيسية.
وبعد تفتيش الشرطة لمقرات الجماعة 
في مدينة بنــــدر لامبونج عثرت على آلاف 
البيانــــات المتعلقــــة بأعضائهــــا بمختلف 
أنحــــاء إندونيســــيا فيما يشــــبه الحصر 
لسكان خلافة المسلمين عبر استخدام رقم 

تعريف وهوية بديلة.
وصرح المدير العام للســــكان والسجل 
المدنــــي بــــوزارة الداخليــــة زودان عــــارف 
فكراللــــه بأن هذه الجماعة خالفت القانون 
بإصدارها بطاقات هوية بديلة لأعضائها، 
مــــا يعكــــس نواياها فــــي تقويــــض نظام 

الدولة.
وإلــــى جانــــب هــــذا البنــــاء الحركي 
المســــتوحى مــــن أســــاليب داعــــش، حيث 
التكريس لكيــــان منفصل بهويــــات بديلة 
يديــــن أعضاؤه بالولاء لقيــــادة غير قيادة 
الدولــــة الوطنيــــة المعترف بهــــا مبايعين 
خليفة مفترضا، استنسخت جماعة خلافة 
المســــلمين نظام الهيــــاكل الإدارية الموازية 
الذي اتبعته جماعة الإخوان في تشــــكيل 

هيئاتها الإدارية.
المســــلمين“  ”خلافة  جماعة  وأنشــــأت 
التــــي لهــــا فــــروع فــــي نحــــو 25 مقاطعة 
إندونيســــية هيــــاكل إداريــــة علــــى غرار 
هيئــــات الدولــــة والمؤسســــات الحكومية، 
وشــــكلت وزارات خاصــــة بهــــا وولايــــات 
يديرها أمراء على غرار وظيفة المحافظين 

بالدولة الوطنية.
وهذا النموذج مســـتوحى من تنظيم 
الإخـــوان الـــذي صـــاغ هيـــكلاً تنظيميًا 
علـــى مثـــال الدولة نفســـها بتقســـيمات 
إداريـــة تتفق مـــع التقســـيمات الإدارية 

للدولة.
كما استوحت الجماعة الصاعدة تكتيك 
حزب التحرير المعهود في جمع التبرعات 
تحت مزاعم نصرة القضية الفلســــطينية 
ومســــاعدة المسلمين المحاصرين في قطاع 
غــــزة بغرض تمويــــل أنشــــطتها المختلفة 
فضلاً عن تبني أيديولوجيا إنشــــاء خلافة 
عبر الحــــدود واختراق أحــــزاب وحركات 

إندونيسية ناشطة سياسيًا.
وخططــــت جماعة ”خلافة المســــلمين“ 
لجمع مختلف مناهج وتكتيكات وأساليب 
ما ســــبقها مــــن جماعــــات على الســــاحة 
الإندونيسية في جماعة واحدة لملء الفراغ 
على الســــاحة بعد حظر تنظيمات معتنقة 

لفكر الخلافة الأممي.
وعمدت الجماعــــة إلى الظهور اللافت 
فــــي هــــذا التوقيــــت لتحصيــــل مكاســــب 
سياســــية ومالية بعــــد ظن قادتهــــا أنهم 
اكتســــبوا القــــوة اللازمــــة التــــي تؤهلهم 
للحضــــور المؤثــــر علــــى الســــاحة في ظل 
مــــا تعاني منــــه حركات الخلافــــة الأممية 
والجماعات الجهادية في إندونيســــيا من 

أزمات.
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نهاية الأزمة، بداية تغير مهم في النظام العالمي جماعات إسلامية لا تختلف كثيرا عن بعضها 

سياسي
إسلام

الهند تعد قوة تحوط 

في عالم يشهد تغيرات 

جيوسياسية كبيرة

دانيش كامات

ا 
ً
موكب دراجات بخارية يكشف تنظيم

متطرفا يسعى لدولة موازية في إندونيسيا
{خلافة المسلمين} تصيب أجهزة الأمن بصدمة 

بعد تظاهرها فجأة في الشوارع

استعراض لقوة كاذبة

ــــــك ”خلافــــــة المســــــلمين“ التنظيم  أرب
المتطــــــرف الجديد الذي اســــــتعرض 
قواه في إندونيسيا، الأجهزة الأمنية، 
ــــــف التكتيكات  فقد اســــــتوحى مختل
والخطط التي استخدمتها جماعات 
ســــــابقة على الســــــاحة، مما يفرض 
على الوحدات الأمنية ضرورة التعلم 
ــــــة في التعاطي  من خبراتها الماضي
الصارم مــــــع مثل هــــــذه التنظيمات 
للحفاظ على فلســــــفة ”البانغاسيلا“ 

التي يقوم عليها نظام الحكم.

الخلاف مع الإسلام في الهند 

ن مكانة نيودلهي 
ّ
بي

ُ
ي

في النظام العالمي الناشئ

شهشهشام النجار
كاتب مصري

غالبية التنظيمات 

خرجت من عباءة 

جماعة دار الإسلام

مصعب مقدس



يبدو أن قول السياسي البريطاني 
المشهور ونستون تشرشل ”لا توجد 
في السياسة صداقات دائمة ولا عداوات 

دائمة بل مصالح دائمة“ ينطبق على 
الحالة الراهنة للرئيس الأميركي جو 

بايدن في قراره زيارة السعودية منتصف 
يوليو المقبل في تغيير مفاجئ لمواقفه 

السلبية المتطرفة ضد المملكة، بعد دخوله 
البيت الأبيض في العشرين من يناير 
2021، وكأنه كان مُحمّلاً بتلك السلبية 

السوداوية الغريبة على عهود الرؤساء 
الأميركيين، حيث وصف الرياض بعد 

شهور قليلة بـ“المنبوذة“، معلناً مقاطعته 
لولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان.
لعل القول البريطاني لا يبرر مواقف 

بايدن قبل قراره الأخير هذا، وهو ذو 
الخبرة الطويلة في السياسة والعلاقات 

الأميركية بالشرق الأوسط، فهو في 
مواقفه الشاذة تلك قد طعن في الصميم 

العلاقات التاريخية الأميركية – السعودية 
الطويلة، وجلب الضرر على واشنطن قبل 

الرياض التي ناورت في ظل السياسات 
الجديدة للأمير الشاب محمد بن سلمان 

ببناء علاقات سعودية دولية بديلة مع 
كل من روسيا والصين قد تتوسع ضماناً 

للمصالح.
هناك من يقول، وبينهم سياسيون 

عرب، إن قادة وأعضاء الحزب 
الديمقراطي يضعون معايير حقوق 

الإنسان في مقدمة اعتباراتهم، وإداراتهم 
دائماً ما تخضع للوبيّات المجتمع 
السياسي واتجاهات الرأي العام 

الصحافي والإعلامي الأميركي. تلك خرافة 
سياسية أثبتت الوقائع التاريخية عدم 

صحتها.
الشاهد التاريخي الأول هو 

الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب 
الفلسطيني من قبل المحتل الإسرائيلي 

في طرده من أرضه وقتل شبابه. لم 
تتبدّل مواقف جميع الإدارات الأميركية، 

ديمقراطية أو جمهورية، في التبرير 
والتغطية وتشجيع الاحتلال على 

مواصلة تلك السياسات.
العراق شاهد آخر على أكذوبة 

الديمقراطيين، خاصة الادعاء بأنهم دعاة 
حقوق الإنسان. حرب ثعلب الصحراء 

عام 1998 في مسلسل القصف الوحشي 
لمنشآت العراق المدنية إلى جانب تنفيذ 

أبشع حصار شهدته البشرية تحت 
إدارة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون 

دليل على ذلك، لتتواصل انتهاكات 
حقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل 
الميليشيات الإيرانية داخل العراق تحت 
أعين إدارة الرئيس أوباما. وأخيراً كان 

تضامن الرئيس جو بايدن الخفي مع 
قتلة شباب ثورة أكتوبر وعدم استخدامه 

السيف مزدوج التوظيف، حقوق 
الإنسان.

ماذا فعل الرئيس الديمقراطي باراك 
أوباما لحقوق الإنسان في منطقة الشرق 

الأوسط؟ نتائج كارثية إثر مساندته لما 
سمي بثورة الربيع العربي عام 2011 

في ليبيا ومصر واليمن وما خلفته من 
فوضى وخراب وهيمنة لقوى التطرّف 

الديني في تلك البلدان، وانكشاف أكذوبة 
دعواته لحماية حقوق الإنسان السوري 

وتخليصه العاجل على طريقة العراق من 
نظام بشار الأسد بعد مجزرة الكيمياوي 
عام 2013 وما سماه الخط الأحمر الذي 

تحوّل إلى خط أخضر.
استخدم بايدن ازدواجية معايير 

الديمقراطيين ذاتها تجاه السعودية في 
موضوع مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، ليتغاضى عنها اليوم لأنه وقع 

في مأزق أميركي داخلي كبير يعتقد أنه 
قد يمنعه من إكمال مدته الرئاسية فقرر 

زيارة السعودية لعلها تدعمه.
خير من عبّر عن حالة بايدن السفير 

السعودي السابق في واشنطن الأمير 
تركي الفيصل في مقال له قبل أيام في 

صحيفة عرب نيوز تحت عنوان ”من 
كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس 

بالحجارة“، قائلاً ”إن الشعبية المتدهورة 
للرئيس بايدن هي التي تدفعه إلينا، 

ويأمل أن يعزز شرعيته من خلال لقائه 
ولي عهدنا“.

دوافع زيارة جو بايدن المرتقبة إلى 
الرياض ومبرراتها وأسبابها واضحة 
ومتعلقة بتداعيات حرب أوكرانيا في 

ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها الحاد على 
الاقتصاد الأميركي.

لكن، هل جاءت فكرة عقد قمة خليجية 
بحضوره وحضور العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني والرئيس المصري ورئيس 
الوزراء العراقي كالتفاتة دبلوماسية 

سعودية وغطاء لتخفيف الإحراج المباشر 
عن بايدن، أم أنها تشكل حاجة جدّية 

تتعلق بتداعيات الأمن القومي العربي 
بعد الانسحاب الواضح للولايات المتحدة 

من المنطقة وتركها إيران تملأ الفراغ وهي 
تقترب من إنتاج القنبلة النووية؟

الرياض في ترتيبها لهذه القمة 
تتصرف بعقل سياسي فيه قدر عال من 
النضج وحسابات المستقبل المضطرب 

القريب ووضع واشنطن أمام مسؤولياتها 
تجاه حلفائها وأصدقائها ومصالحها 

الحيوية أيضاً. لا شك أن هناك مسؤوليات 
متقابلة ما بين الأميركيين والعرب في 
مرحلة انتقال مفصلية خطيرة إذا ما 

امتلكت طهران سلاحها النووي إضافة 
إلى الصواريخ الباليستية التي تهدد بها 

الجميع، حيث لم تتخذ إدارة بايدن إلى 
حد اللحظة خطوات رادعة تجاه النظام 

الإيراني، فيما تتصرف إسرائيل بما تمليه 
عليها ضرورات أمنها الوجودي.

هذه فرصة وجدتها القيادة السعودية 
جوهرية لوضع الأمور على الطاولة دون 

شعارات وعنتريات إعلامية. العرب في 
الخليج، في مقدمتهم السعودية، أخذوا 
يتصرفون وفق مصالح شعوبهم وأمن 
بلدانهم الاستراتيجي. هذا ما لاحظناه 

في عدم الانصياع للرغبات الأميركية، 
متى تشاء ومثلما تشتهي، في إملاء ما 

تريده على بلدان الخليج لدرجة تعريض 
أمن شعوبها للمخاطر في موضوع 

الطاقة في ظرف حرب أوكرانيا الحالي، 
فاستخدام الطاقة لخدمة المصالح أمر 

ليس عدوانياً ضد أحد.

تؤرخ سجلات وزارة الخارجية 
الأميركية واقعة بطلها مستشار الأمن 

القومي الأميركي الأسبق هنري كيسنجر 
خلال أيام حرب أكتوبر 1973 في اجتماعه 

مع القادة السياسيين والعسكريين 
والدبلوماسيين بالبيت الأبيض، بعد 
ستة أسابيع من إعلان السعودية في 
عهد الراحل الملك فيصل حظرا على 
تصدير النفط، القرار الذي رأى فيه 

كيسنجر ابتزازا سعوديا للولايات المتحدة 
وأوروبا، وصاح غاضبا ”من السخافة أن 

يظل العالم المتحضر رهينة بين أيدي 8 
ملايين من الهمج“.

ليس هنا مجال الحكم على نجاح 
الحظر النفطي العربي في تلك الحرب أو 
فشله، لكن الأساس كيف يمكن استغلال 

الطاقة لأهداف مصالح الشعوب في 
المنطقة.

هواجس العرب الأمنية 
مشروعة. وإلى جانب الدول 
العربية هناك إسرائيل التي 

تضع الهاجس الأمني في قمة 
اهتمامها لمواجهة المخاطر 

الإيرانية. لذلك، حين تستجيب 
واشنطن فالدافع الأول هو 

أمن إسرائيل.
أليست الفرصة 

العربية ذهبية لحوار 
عربي – أميركي جاد؟ 
نعم هي كذلك. وهذا 
متوقع حصوله في 

القمة الأميركية – 
العربية.

لننظر 
إلى الرئيس 

التركي 
رجب طيب 

أردوغان 
كيف 

يستثمر 
ملف تمرير 

إدخال فنلندا والسويد إلى الناتو، يحاول 
مقايضة موافقته في تصفية خصومه في 

السويد خاصة. وقد ينجح في ذلك.
ما تمّ تسريبه من واشنطن حول 

بنود القمة المتوقعة في الرياض يتضمن 
إضافة إلى ملف الطاقة، المخاطر الإيرانية 

ومنعها من امتلاك السلاح النووي، 
وملفي تغيّر المناخ والإرهاب، وهما ملفّان 
يعجبان الوفد العراقي دون غيرهما عند 
حضور رئيس وزراء مؤقت يواجه حملة 
من الأحزاب الولائية ضد هذا الحضور 

لأنه يزعج طهران.
واشنطن تريد من السعودية رفع 

إنتاجها من النفط خارج سياق أوبك، هذا 
المطلب قد يكون صعباً، ولا يمكن مناقشته 

إيجابياً دون تقديم ثمن غال.
ملف مخاطر نووي طهران هو 

العصب الرئيس في هواجس بلدان 
المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بينيت صرّح بأنهم سيساعدون على دمج 

إسرائيل بالمنطقة، ووزير دفاعه بيني 
غانتس طالب ليس فقط بالتعاون، بل 
حشد قوة إقليمية بقيادة أميركية بما 

يعزز قوة جميع الأطراف المعنية.
رغم أن الحضور العراقي في المؤتمر 

سيكون هامشياً وليس فاعلاً إلا أنه 
سَيُحرِجُ رئيس الوفد مصطفى الكاظمي 

في بند مواجهة مخاطر إيران على المنطقة 
ومن ضمنها العراق. البند واضح لا مجال 

لتمييعه حتى وإن استمع إلى نصائح 
طهران خلال زيارته الخاطفة التي قام بها 
يوم الأحد الماضي بعد زيارة قام بها إلى 

الرياض.
سيظل الكاظمي صامتاً وحائراً أمام 

ضغوط الداخل العراقي في محاصرة 
الأحزاب الشيعية التي تقف عائقاً أمام 

أي انفتاح عراقي على محيطه العربي في 
فترة حرجة يطمع من خلالها في تمديد 

ولايته لأشهر معدودة. وهناك حملات 
داخل البرلمان العراقي تطالب بمنعه 

من المصادقة على أية قرارات أو 
بيانات رسمية معارضة لإيران 

ومصالحها في العراق.
لدى العرب فرصة تاريخية 

في المكاشفة للدفاع عن مصالح 
شعوبهم، فقد جاءهم 

صاحب الشأن إلى 
ديارهم محتاجاً 

عونهم، فهل 
يقدمون العون 
مجاناً في زمن 

المصالح؟
واشنطن 

قدمت لأوكرانيا 
خلال الشهور 

الثلاثة الماضية 
41 مليار دولار 

تعويضات عن 
أضرار الحرب الراهنة، 
ماذا قدمت لأهل المنطقة 

كتعويض عن ارتفاع 
أسعار الغذاء والمواد 
الاستهلاكية؟ لا شيء.
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لدى العرب فرصة تاريخية للدفاع 

عن مصالح شعوبهم والرياض 

في ترتيبها لهذه القمة تتصرف 

بعقل سياسي وقدر عال من 

النضج بوضعها واشنطن أمام 

مسؤولياتها تجاه حلفائها 

وأصدقائها ومصالحها الحيوية

قمة بايدن – الخليج.. 

دوافع المصالح قبل المبادئ

سيُقال إنهم حسينيون. كانوا 
كذلك وسيبقون. لا أمل في 

خروجهم من ذلك المنعطف التاريخي 
الذي أبلى أقدامهم من كثرة الركض من 

غير أن يصلوا. إنهم زمرة بكائيين.
يبكي العراقي فيتصالح مع نفسه. 
يضحك ليتصالح مع الآخرين. أما حين 
يدرك أنه صار موقع خديعة فلا ينتفض 

ويسخر من نفسه لأنه فعلها مرة 
أخرى. تلك واحدة من بداهات حياته.
لم يتعلم العراقيون فن السياسة. 

ربما تعلم البعض منهم علومها. ولكن 
العلم لا ينفع في عصر الخرافة. وليس 

من باب المديح أو الهجاء إذا ما قلنا 
إن الخرافة تمكنت من العراقيين في كل 

عهودهم.
هم شعب في حاجة إلى رمز، إلى 

بطل، إلى أسطورة. كما لو أن كل 
رموزهم، كل أبطالهم، كل أساطيرهم في 

التاريخ لا تكفي لكي تسد ذلك الفراغ. 
إنهم يبحثون عن ضالتهم تلك حتى في 

أسوأ الأمكنة.

وإلا كيف يمكن أن يكون المرء 
صدريا، نسبة إلى مقتدى الصدر؟ 

يقول لك ”نعم أنا صدري“ حين تفتش 
عن مصالحه تجده إنسانا فقيرا، لم 
ينتسب إلى جوقات الفاسدين التي 

تحيط بالصدر.
ما السر سوى الحاجة إلى 

أسطورة. اليتيم الذي يتكرر ذكره في 
التاريخ الشفاهي وما من أثر له في 

التاريخ المادي. حكاية شعبية سيضفي 
عليها تكرارها هالة القداسة. هناك 

يتيم تحت حجر النبوة.
لقد دحرجت ثقافة الاحتلال 
مفاهيمها من خلال عباقرة علم 

الاجتماع الذين أكدوا أن العراقيين 
من غير هوية وطنية تجمعهم وأن ما 

يفرقهم أكبر بكثير مما يجعل منهم 
شعبا واحدا.

الصدريون هم المكون الشعبي الذي 
لم تهتز قناعاته بالرغم من تقلبات 

المزاج الصدري الذي لم يربط تحولاته 
بحقائق سياسية يمكن من خلالها 
الحكم عليه فكريا. فليس الفكر هو 

الأساس.

الصدر الذي وصل في تقلباته إلى 
درجة أنه تخلى لخصومه عن الأصوات 
التي ربحها في الانتخابات الأخيرة هو 

رجل دين لا تعترف المؤسسة الدينية 
بشرعية مكانته الدينية.

أيكون الصدر قد باع مناصريه 
رغبة منه في الهروب من تعهده 

في الإصلاح ومحاربة الفاسدين؟ 
الفاسدون هم من اشترى أصوات 
مناصريه حين وضعها في المزاد.

رجل دين لا يعترف أحد بأهليته 
لذلك تحول إلى رجل سياسة فاشل. 

غير أن السيرك الصدري لا يزال 
مفتوحا. لن تغضب المؤسسة الدينية 

ولن يستاء خصوم الصدر الذين 
استلموا السلة بكل محتوياتها.

هذا رجل ماهر في إدارة فشله في 
ظل اطمئنانه إلى أن الشعب الصدري 

سيظل طوع يديه، وفيا له. ما هذا 
الشعب الذي يقبل أن تُباع أصواته إلى 
الفاسدين الذين هزمهم في الانتخابات؟ 

سيكون على ذلك الشعب أن يبكي 
في مرثيات جماعية. ذلك لن يكون 

صعبا عليه. لقد صنع الصدر له سببا 
جديدا للبكاء. لكن الصعب حقا أن 

يبقي الشعب الصدر في مكانه رقما 
صعبا في المعادلة السياسية.

لن يستقيم المنطق السياسي في 
العراق في ظل هيمنة خرافة اليتم. تلك 

حكاية رمزية لن تتغير بغض النظر 
عما يفعله مقتدى. والرجل بالرغم من 
محدودية كفاءته المعرفية يعرف ذلك.
وإذا ما كان خصوم الصدر وفي 

مقدمتهم نوري المالكي قد استفادوا من 
حماقته فإنهم يقدرون أنه لا يزال ملكا 

على جمهرة فقراء تم تغييب عقولهم 
تحت وطأة الخرافة.

سيتعامل المستفيدون بحذر 
شديد مع ذلك الجمهور في المرحلة 

المقبلة ولن يمس أحد منهم شخصية 
الصدر بل سيتوجه إليه مديحهم كونه 

الرجل الذي قدم طائفيته على فوزه 
بالانتخابات.

تلك حقيقة ينبغي ألا ننساها. فبعد 
أن رفع الصدر شعارات الوطنية وضع 

أصوات ناخبيه في خدمة الأحزاب 
التي توالي إيران. خيانة تؤسس لمبدأ 

سياسي يقع خارج الدستور.
فلأول مرة في التاريخ السياسي 

يجد المهزومون في الانتخابات الطريق 
أمامهم سالكة في اتجاه الحكم. إنها 

فكاهة سوداء لا تنفع كل هذيانات 
الصدر في تفسيرها.

لا يكفي أن نتهم الصدر بالجنون. 
وهي الشبهة التي لطالما رددها 

خصومه. ومن المستبعد أن يكون 
لإيران دور في ما فعله الصدر. 

من المؤكد أنه في لحظة ما شعر 
بالخوف من ألا يكون طائفيا ويخون 

إرثه العائلي. لقد تخلى الصدر 
عن أنصاره لأنه تذكر شيعيته 

ولأن العراق الذي وعد بإصلاحه لا 
يساوي شيئا أمام حسينية جديدة 

يبكي فيها العراقيون.
”هل تريدون البكاء أكثر؟“، تلك 

أمنية لن يحققها سوى الصدر.

هل تريدون البكاء أكثر 

أيها العراقيون

في لحظة ما شعر مقتدى 

الصدر بالخوف من ألا يكون 

طائفيا ويخون إرثه العائلي 

فتخلى عن أنصاره لأنه تذكر 

شيعيته ولأن العراق الذي 

وعد بإصلاحه لا يساوي شيئا 

أمام حسينية جديدة يبكي 

فيها العراقيون

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د

هداف مصالح الشعوب في

جس العرب الأمنية 
وإلى جانب الدول
هناك إسرائيل التي

اجس الأمني في قمة 
لمواجهة المخاطر
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لا تزال الأمم المتحدة تمعن في 
توفير مدركات الفشل في التعامل 

مع الأزمة الليبية، وتمارس سياسة 
الإنكار بالتوغل في لعبة التنصل من 

دورها السلبي في الوضع الليبي 
منذ العام 2011، عندما شرّع مجلس 

الأمن التدخل العسكري المباشر للقوى 
الكبرى في البلد الغني بشمال أفريقيا 

بالاعتماد على تقارير إعلامية تبين 
لاحقا أنها كانت مفبركة على مقاس 

أصحاب المصلحة من عاصفة ما سمي 
بالربيع العربي، وما تلا ذلك من خيبات 

متتالية في المشاريع الأممية التي أدارها 
سبعة مبعوثين أغلبهم اختاروا الفرار 
من جحيم الضغوط الدولية، والغربية 
بالأساس، وذلك عبر الاستقالة المبررة 

لمزاعم الظروف الصحية أو الأسرية كما 
حدث مع غسان سلامة ويان كوبيتش.

لقد تحولت الأمم المتحدة إلى غطاء 
للفساد الذي يحرّك أطماع الدول الفاعلة 
في الملف الليبي والذي تديره من تحت 
طاولة المفاوضات والشعارات المعلنة، 
مساومات المصالح والصفقات الخفية 

التي تعمل على نهب ثروة الليبيين 
من خلال شبكات عابرة للحدود، تماما 

كما حدث في العراق بعد غزوه عام 
2003، تأسيسا على أن النفط يبقى 

المنتج الأكثر قابلية للنهب المباشر أو 
غير المباشر، وبالتالي فإن الشبكات 

الدولية المتسترة بالمسؤوليات الرسمية 
والقرارات السياسية في دولها، ولاسيما 
الغربية منها، تتقاسم الغنيمة مع النخب 

المحلية الطارئة على السلطة والموغلة 
في الفساد، بينما تكتفي الأمم المتحدة 

بالمشاهدة، وبتمديد الفترات الانتقالية، 
وبمنح الشرعية لمن لا يستحقونها 

من محترفي سياسة التبعية وخادمي 
مصالح القوى الخارجية وناهبي المال 

العام.
ولا يمكن الحديث عن دولة تدخلت 
فيها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة 

أو بعض العواصم الغربية الأخرى، 
إلا واستوجب التطرق إلى الفساد 

الذي يكون قد ضربها، والنهب الممنهج 
الذي استهدف ثرواتها، والنخب التي 

تشكلت خصيصا لتدور في فلك الغزاة، 
والتي تم إيصالها إلى السلطة لتقوم 
بدور محدّد، وهو التنازل عن سيادة 

أوطانها، والدوس على تطلعات شعوبها، 
والتفريط في مقدرات بلدانها، وهو ما 

حدث في ليبيا. 
لننظر حولنا، ولنتأمل ماذا فعلت 

ستيفاني ويليامز التي جاءت إلى ليبيا 
كدبلوماسية في سفارة بلدها بعد تجارب 

عدة في دول المنطقة وإتقانها اللغة 
العربية، ثم دفعت بها واشنطن إلى 

البعثة الأممية حيث يمكن أن تقوم بدور 
مهم تحت غطاء المجتمع الدولي، ومن 
هناك بدأت تتحرك بالكثير من الدهاء 

لسبر أغوار الفاعلين الأساسيين، وهو ما 
نجحت فيه نسبيا، واتجهت للمساهمة 

في تشكيل رؤية الولايات المتحدة للوضع 
في ليبيا، ثم إلى تنفيذ خياراتها التي 

تهدف من ورائها إلى السيطرة على أي 
سلطة قادمة، وهو ما تبين بالخصوص 
من خلال التوازنات التي اعتمدتها في 

اختيار أعضاء ملتقى الحوار السياسي، 
وخاصة من حيث المراهنة على الإخوان 
والدائرين في فلكهم والقادمين من وراء 
الحدود ممن لا يبدون تعاطفا مع أبناء 

وطنهم المنكوبين بالفقر والعوز والمرض 
وفقدان الأمن والاستقرار.

كان واضحا أن ويليامز ومن ورائها 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قد 

فشلت فشلا ذريعا في تحصين الملتقى 
من الفساد الذي ضربه بقوة حيث بيعت 
الأصوات في مزادات اجتماعات تونس 

وجنيف، وفي الكشف عن نتائج التحقيق 
الذي أمرت به وأعده خبراء مستقلون، 

وفي تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية 
في الموعد الذي حددته بالرابع والعشرين 

من ديسمبر 2021، وفي أن تكون حكومة 
المهندس عبدالحميد الدبيبة التي كانت 

عرّابتها حكومة وحدة وطنية كما زعمت 
خلال اجتماعات جنيف في أوائل فبراير 

.2021
وكما هو بارز للجميع، فإن خارطة 
الطريق التي حددتها ويليامز بمدة 18 

شهرا، قد انتهت في الحادي والعشرين 
من يونيو الجاري دون أن تحقق شيئا 

من أهدافها المعلنة، وبالمقابل أحاطت بها 
شبهات النهب الممنهج لمقدرات الليبيين 
في سياقات الممارسة الشعبوية المقيتة، 
وانتهت بالمشهد السياسي إلى التقسيم 
من جديد، وبملف الميليشيات والمرتزقة 

والقوات الأجنبية إلى الطي على أساس 
تجاهل الأمر إلى أجل غير مسمى. ربما 

إلى حين التخطيط لإعادة تقسيم المصالح 
في المنطقة بين القوى الكبرى.

ليس صدفة أن ويليامز وضعت يدها 
على الملف الليبي بعد الاستقالة الغامضة 

للمبعوث الأممي غسان سلامة في بداية 
مارس 2020، ومارست سلطتها عليه بما 
زاد من تأجيج الموقف، وعادت في جولة 
ثانية بعد استقالة المبعوث الأممي يان 
كوبيتش في ديسمبر 2021، وكان لافتا 

أن عجز مجلس الأمن عن اختيار مبعوث 
جديد يروق لواشنطن ولندن، أدى إلى 

الدفع بالدبلوماسية المخضرمة إلى 
الواجهة، ليس كرئيس للبعثة باعتبار 
ذلك سيكون مرفوضا من عواصم مثل 

موسكو وبكين، ولكن كمستشارة سياسية 
للأمين العام مكلفة بالملف الليبي، وهي 

وظيفة تفضح طبيعتها من خلال الوقوف 
على سيطرة واشنطن على رئاسة المنتظم 
الأممي، وتكشف أن الأمم المتحدة لم تكن 

يوما من الأيام جدية في تعاملها مع الأزمة 
الليبية، وإنما هي تنفذ من خلال إدارتها 

مصالح القوى الغربية وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة، وتتعامل مع الملف 

من منطلق التوازنات الدولية القائمة، 
ولاسيما في ظل الصراع مع موسكو. 
وقفت الأمم المتحدة وراء اتفاق 

الصخيرات الذي جاء بسلطة الوفاق 

لتقود مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا، 
ووفرت لها لاحقا غطاء شرعيا لمدة أكثر 

من خمس سنوات، وعملت في تلك الأثناء 
على إعادة تدوير الإسلاميين المنهزمين 

في انتخابات يونيو 2014، وأغمضت 
عينيها عن التدخل الخارجي والتسليح 
الأجنبي وجلب المرتزقة ونهب الثروات 

وإرهاب الميليشيات، وهاهي اليوم تعمل 
على تمكين حكومة الدبيبة من حصص 

إضافية بعد انتهاء ولايتها وحجب الثقة 
عنها من قبل مجلس النواب وعجزها عن 

الإيفاء بالتزاماتها، وترفض الاعتراف 
بتوازنات القوى في الداخل وبالشرعية 
الشعبية وحقيقة ما يجري على الأرض، 
فقط لأن حكومة الاستقرار التي يرأسها 

فتحي باشاغا والتي تبسط نفوذها على 
أكثر من 70 في المئة من المساحة الجملية 

للبلاد ومن الحدود المشتركة مع دول 
الجوار وعلى منابع الثروة النفطية، 

قد تكون بحكم علاقاتها بالبرلمان 
وقيادة الجيش وبالفاعليات الاجتماعية 

الأساسية ونزوعها نحو المصالحة، 
أكثر ميلا لاستعادة السيادة الوطنية 

وللتوازن في علاقاتها الخارجية وللجدية 
في محاربة الفساد، بينما تبدي حكومة 

الدبيبة منزوعة الشرعية استعدادها 
ليس فقط للتفريط في مصالح بلدها، 

ولكن كذلك للارتماء في أحضان اللوبيات 
المشبوهة في الخارج واعتماد دبلوماسية 

الصفقات والمساومات للبقاء في الحكم، 
وللتحالف مع قوى التطرف والإرهاب في 
الداخل والتمترس وراء مفتيها الصادق 

الغرياني الذي يمثل عنوانا لتمزيق 
المجتمع والدفع نحو المزيد من الخراب 

وسفك الدماء والترويج للعودة إلى مربع 
الفوضى. ولعل موقف وزارة خارجية 
الدبيبة الأخير المعادي لمصر وقيادتها 
ليس سوى مؤشر على تلك التحالفات، 

فالغرياني الذي يختصر ظاهرة الإسلام 
السياسي في ليبيا هو ذاته المعروف 
بقربه من تنظيم القاعدة ومن قادته 

المحليين ومن بينهم عبدالحكيم بالحاج 
العائد إلى طرابلس تحت جناح الدبيبة 

وحكومته.
اليوم، تواصل الأمم المتحدة تلاعبها 

بأعصاب الليبيين، وتستمر في حمايتها 

للحيتان الكبيرة العابثة بالمؤسسات 
السيادية تنفيذا لمصالح واشنطن 

ولندن، وتعمل من وراء الستار على 
عرقلة كل ما يخدم الشعب الليبي طالما 

أنه لا يخدم أصحاب القرار الأجنبي 
الذي تتبناه، وحتى الانتخابات تم 

تأجيلها لأنها كانت ستأتي بنتائج لا 
ترضي أطرافا دولية بعينها، وكذلك 

المصالحة الوطنية لن تنجح إذا أعادت 
إلى الواجهة من لا يخدم مصالح هذا 

الطرف أو ذلك. ومن الطبيعي ألا تعترف 
الأمم المتحدة بحكومة باشاغا لأن 

رئيسها رجل قوي، ويعرف ماذا يريد، 
ولأنها يمكن أن تحقق المصالحة الفعلية 

بين الليبيين، ويمكن أن تتجه بالفعل 
إلى حل الميليشيات وجمع السلاح 

ومحاربة الفساد.
الأمم المتحدة في ليبيا هي عنصر 

للتفكيك وليس للتوحيد، ولتأبيد الأزمة 
وليس لحلها، وهي في كل الحالات لا 

تتولى سوى تنفيذ أجندات أطراف 
بعينها ترى أن الحل في ليبيا إما أن 

يكرس هيمنتها أو لا يكون.

لا خير يرجى من دور الأمم المتحدة في ليبيا

الأمم المتحدة في ليبيا عنصر 

للتفكيك وتأبيد الأزمة وليس 

حلها وهي في كل الحالات لا 

تتولى سوى تنفيذ أجندات 

أطراف ترى أن الحل إما أن يكرس 

هيمنتها أو لا يكون
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منذ شهور ووسائل إعلام يمنية 
مناهضة للحوثيين تتحدث عن 

قيام شركة اتصالات تابعة للميليشيات 
المدعومة من إيران بنصب أبراجها في 

المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة 
الشرعية والبدء بتشغيل الجيل الرابع 

من خدمة الاتصالات والإنترنت وتوزيع 
الشرائح. ترافق ذلك مع الحديث المتزايد 
عن الدور الذي لعبته شبكات الاتصالات 
التي يسيطر عليها الحوثي في اختراق 
الحكومة الشرعية أمنيا واستخباراتيا، 

وفي تنفيذ العديد من عمليات الرصد 
والاغتيالات التي طالت قادة عسكريين 

وأمنيين في الحكومة المعترف بها دوليا. 
كما يأتي ذلك في أعقاب تصريحات 

أطلقها مسؤولون في وزارة الاتصالات 
التابعة للحكومة الشرعية في عدن 

تحذر من التعامل مع شركات الاتصالات 

الحوثية التي تلحق ضررا فادحا على 
الصعيدين الأمني والاقتصادي بالشرعية 

اليمنية.
وقبل أيام بثت وحدة مكافحة الإرهاب 

شريطا مصورا يكشف خفايا اغتيال 
قائد محور العند العسكري اللواء ثابت 

جواس نتيجة انفجار سيارة مفخخة 
شمال عدن، ويظهر التسجيل بكل دقة 

تحركات الخلية التي نفذت العملية 
وأشرفت عليها منذ انطلاقها من إحدى 
المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية في 
تعز، حتى تنفيذها العملية ضد الضابط 

البارز الذي ينسب إليه مقتل مؤسس 
الجماعة الحوثية في حرب صعدة الأولى 

في العام 2004.
وفيما تبدو هذه النماذج أمورا في 
غاية الغرابة على الصعيدين السياسي 

والاقتصادي في ظل معركة يفترض أنها 
واضحة المعالم والأهداف، إلا أن كثيرا من 
القضايا والتعقيدات والأحداث في الحرب 

اليمنية يستعصي تفسيرها حقيقة على 
المتابعين لهذا المشهد المضطرب، حيث 

تتداخل المصالح وتتشابك التحالفات 
وتنوء الملفات بالتساؤلات وعلامات 

الاستفهام الكبيرة.
وأزعم كمتابع لتفاصيل المشهد 

اليمني حد الاقتراب أحيانا من بعض 
الحقائق التي قد تغفل على الراصد 

غير المتعمق في تفاصيل هذا المشهد 
وخلفياته، أنني توصلت إلى نتيجة قد 

تكون منطقية لتفسير كثير مما يحدث من 
تناقضات عسيرة على التصديق والفهم، 

أو تندرج في سياق غرائبية الحرب 
اليمنية إن صح التعبير.

والنتيجة الماثلة أمامي، والتي أزعم 
أنني تتبعت خيوطها منذ سنوات، هي ما 
أطلقت عليه مجازا عبر تغريدات ومقالات 

سابقة ”المنطقة الرمادية“ التي انبثقت 
بعد فترة وجيزة من الحرب اليمنية، 

تحديدا في العام 2017، واتسع نطاقها 
بعد ذلك ليبلغ مستوى غير مسبوق خلال 

العامين الأخيرين.
فخلال تلك الأعوام، وتحت ستار 
الحرب، نشأت ما يمكن أن نسميها 

بالحاضنات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية داخل المناطق المحررة التي 
تدعي أنها مع الشرعية وضد الانقلاب، 

ولكنها ضد التحالف العربي وبقية القوى 
الوطنية التي تناهض الحوثيين، في 

تناقض فادح ينم عن مكر سياسي يختبئ 
عادة تحت ستار السيادة والشعارات 

الوطنية لتمرير أهداف وأجندات لا تمت 
للوطن ولا للسيادة بعلاقة.

هذه المناطق الرمادية تحولت من 
الناحية الأمنية إلى منطلق لعمليات 

الحوثي داخل الشرعية، منها يتم 
استهدف القيادات العسكرية والأمنية 
التي يشعر الحوثي بأنها تشكل خطرا 

حقيقيا عليه وعلى مصالحه ومستقبله. 
وفي هذه المناطق تعقد الصفقات 

التي يتقاسم فيها بعض الفاسدين 
من المحسوبين على الشرعية المصالح 

الاقتصادية والمنافع المالية مع الحوثيين. 
وفيما تأخذ تلك القيادات الفاسدة الفتات، 
تذهب الفائدة الكبرى لصالح الميليشيات 

الحوثية التي تحرص على إبقاء يدها 
الطولى وهيمنتها في مناطق الشرعية 

على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي 
وكل ما يتعلق بالإيرادات المالية مثل 

الاتصالات والضرائب والجمارك.
والمناطق الرمادية تلك التي نشأت 
قبل أعوام وأخذت في التمدد على حين 

غفلة، ليست نتاج اختراق حوثي وتراخ 
من قبل الشرعية فقط، بل إن الجزء الأكبر 

والأخطر منها ممول من جهات إقليمية 
لديها أجندات معادية للتحالف العربي في 

اليمن تسعى لتصفيتها، ولذلك تستثمر 
بسخاء في دعم هذه المناطق واستقطاب 

المزيد من السياسيين والإعلاميين 
والنافذين للانضمام لهذه البؤر التي يراد 

منها تذويب الشرعية وحرف مسارها، 
وتحويل بوصلتها من معاداة المشروع 

الإيراني في اليمن وامتداداته إلى 
استهداف المشروع العربي وحلفائه.

وفي هذه المناطق الرمادية يتم إنتاج 
الخطاب الإعلامي والسياسي المربك الذي 
يخلط الأوراق، وفيها يتم استغلال نفوذ 

قادة عسكريين وقبليين لفتح الطرقات 
والنقاط أمام شحنات الأسلحة المهربة، 
وفيها كذلك يتم تقريب وجهات النظر 

بين كل المتنافرين بهدف توحيد جهودهم 
لخدمة الأجندة الحوثية في نهاية المطاف، 

حيث يجتمع القيادي السابق في تنظيم 
القاعدة مع الإخواني المتشدد، وتاجر 
المخدرات والحراكي التابع لإيران مع 

القيادي السابق في حزب المؤتمر الذي 
يعمل ضد قناعاته وأهداف حزبه المعلنة 

والخفية.
وبالتعمق في مسار هذا الكوكتيل 
الغريب من الانتهازيين الذين يشكلون 
قوام المنطقة الرمادية في اليمن، يمكن 
تفسير الكثير من الأحداث والظواهر 
والمواقف الخارجة عن منطق العقل 

السياسي. ومن تلك الظواهر على سبيل 
المثال التي يصعب تفسيرها والتي 

كانت مثار جدل ونقاش يمني في وسائل 
الإعلام والتواصل الاجتماعي، كيف يتنقل 
قيادي إخواني مشبوه بين مأرب وصنعاء 

بكل حرية وأمان فيما يلقى قائد مقاومة 
مصرعه في عمق مأرب التي يدافع عنها. 

أو كيف يتحول وكيل وزارة يعمل مع 
الحوثيين في صنعاء إلى مرشد إعلامي 

تستقطب مقالاته التي يهاجم فيها 
الشرعية والتحالف العربي قسما كبيرا 

من ناشطين وإعلاميين يفترض أنهم 
ضد الحوثي. أو لماذا يستمر مسؤولون 

يحملون صفات رسمية في الحكومة 
الشرعية يعملون ضد أهدافها جهارا 
نهارا ويتدثرون بمناصبهم الرسمية 

لتمرير التصريحات والمواقف التي تخدم 
الحوثي.

والحديث عن المنطقة الرمادية في 
الحرب اليمنية، ليس ترفا أو أمرا عابرا 
إذا عرفنا أن هذه المنطقة هي التي لعبت 
الدور الأكبر والأخطر في سقوط محافظة 
الجوف اليمنية كبرى محافظات الشمال 

بعد تحريرها من قبضة الحوثيين، 
وكادت تودي بمحافظة شبوة لولا تدخل 
التحالف العربي في الوقت المناسب بعد 
سقوط أربع مديريات دون طلقة رصاص 

واحدة.
وخلاصة الأمر أن نشاط هذه المنطقة 
وصل إلى مستويات خطيرة مؤخرا، مع 

اتساع رقعة الرماديين التي تهدد بابتلاع 
الشرعية اليمنية ومكاسبها التي تحققت، 

في حال لم يكن هناك تدخل حاسم 

للتعامل مع مناطق المصالح المشتركة 
ومساحات التلون السياسي التي يتم من 

خلالها تمرير أجندات سياسية وأمنية 
وعسكرية واقتصادية، المستفيد الأول 
والأخير منها هو الحوثي وعنوانها 

التخادم السلبي الذي سيكتب، إذا استمر، 
نهاية الكفاح اليمني في شكله الحالي ضد 

أسوأ ميليشيات عرفها التاريخ!

أسرار {المنطقة الرمادية} في حرب اليمن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

صالح البيضاني
صحافي يمني



 زوريخ – يغذي تقاعس البنوك المركزية 
فــــي وضع سياســــيات نقديــــة قوية حالة 
انفلات مســــتوى التضخم إلى مستويات 
قــــد لا يتوقعهــــا أحــــد بفعــــل اســــتمرار 
الضبابيــــة التي ترافق نشــــاط الاقتصاد 

العالمي.
وفي صورة تعكــــس حالة الذعر التي 
تسيطر على الخبراء حذر بنك التسويات 
الدولية (بي.آي.أس) في تقريره السنوي 
عــــن الاقتصــــاد مــــن أن البنــــوك المركزية 
يجب ألا تســــمح للتضخم بأن يســــتحكم، 
بينما يخيم خطر الركود التضخمي على 

الاقتصاد العالمي.
وذكــــر البنك، الذي يعــــد بمثابة البنك 
المركزي للبنــــوك المركزية فــــي العالم، أن 
على المؤسســــات التحرك بسرعة لضمان 
العودة إلى تضخم منخفض ومستقر، في 
حين يتم الحد مــــن تأثيراته على معدلات 

النمو.
وقــــال المديــــر العام للبنك أغوســــتين 
كارســــتينز إن ”المفتاح للبنــــوك المركزية 
هــــو التحــــرك بســــرعة قبل أن يســــتحكم 

التضخم“.
وأضاف ”إذا ما حــــدث ذلك، فإن كلفة 
إعادتــــه ليكون تحت الســــيطرة ســــتكون 
أعلــــى. وفوائــــد المحافظة على اســــتقرار 

الأسر والشركات على المدى الطويل تفوق 
أي تكاليف قصيرة الأجل“.

تعــــود ملكية بنك التســــويات الدولية 
الذي تأســــس عام 1930 في بــــازل إلى 62 
بنكا مركزيا تمثــــل 95 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.

لبي.آي.أس  الرئيســــي  التقرير  وأفاد 
بأنه في سبيل اســــتعادة معدلات تضخم 
منخفضة ومســــتقرة، يجــــب على البنوك 
المركزيــــة أن تســــعى إلــــى تقليــــل الضرر 
الذي يلحق بالنشاط الاقتصادي وبالتالي 

حماية الاستقرار المالي.
وأوضح معدو التقرير أن هندســــة ما 
يســــمى بهبوط مرن كانت تاريخيا عملية 
صعبة، والظروف الحاليــــة تجعل المهمة 

أكثر تحديا.
وقال كارستينز خلال مؤتمر صحافي 
إنه ”من المســــتحب أكثر إذا كان بإمكاننا 
القيــــام بهبــــوط مــــرن، لأن هــــذا يعني أن 

تشديد السياســــة النقدية يمكن أن يكون 
تحت السيطرة أكثر“.

وأضاف ”ولكن حتــــى لو لم تكن هذه 
هي القضيــــة، فإن الأولوية بالتأكيد يجب 

أن تكون لمكافحة التضخم“.
وبعد صدمة وباء كوفيد، استشــــرفت 
البنوك المركزية فــــي البداية عودة مؤقتة 
للتضخــــم مــــع انتعــــاش الاقتصــــاد مرة 
أخرى. لكن ارتفاع الأسعار تسارع بشكل 
حــــاد منذ اندلاع الحرب فــــي أوكرانيا في 

أواخر فبراير الماضي.
وبعــــث بــــي.آي.أس بإشــــارات مقلقة 
مفادهــــا أن الاقتصــــاد العالمــــي يخاطــــر 
بدخول حقبة جديدة من التضخم المرتفع.

وأكــــد أن مخاطر الركــــود التضخمي، 
أي تباطــــؤ النمــــو مــــع ارتفاع الأســــعار 
والبطالة، تلوح في الأفق بشكل كبير على 
شــــكل مزيج من الاضطرابات المســــتمرة 
جــــراء الوبــــاء والحــــرب علــــى أوكرانيا 
وارتفاع أسعار الســــلع الأساسية إضافة 

إلى نقاط الضعف المالية.
وأوصــــى البنك صانعي السياســــات 
بالمضــــي قدما في الإصلاحــــات لدعم نمو 
طويــــل الأجل ووضع الأســــس للمزيد من 
الإجــــراءات الطبيعية للسياســــات المالية 

والنقدية.

المركــــزي  البنــــك  يخطــــط  وبينمــــا 
الأوروبي لرفع أســــعار الفائدة في يوليو 
ثم في ســــبتمبر المقبلين، قــــام الاحتياطي 
الفيدرالــــي الأميركــــي (البنــــك الأميركي) 
مؤخرا بأكبر زيادة في ســــعر الفائدة منذ 

عام 1994.
وأعلــــن الاحتياطــــي الفيدرالــــي رفع 
الفائدة بنســــبة 0.75 نقطــــة مئوية، قائلا 
إنه ”مستعد للقيام بذلك مرة أخرى الشهر 
المقبل في معركة شــــاملة لخفض التضخم 

المرتفع“.
وفي تقريره الســــنوي، أعــــاد التذكير 
بالركــــود التضخمــــي فــــي الســــبعينيات 
عندمــــا تســــببت الصدمــــات النفطية في 

عامي 1973 و1979 بارتفاع التضخم.
وعام 1973 تضاعفت أسعار النفط في 
غضون شــــهر، وكان النفــــط يحتل مكانة 

أكثر محورية في الاقتصاد.
التضخــــم  كان  ذلــــك  الــــى  إضافــــة 
آخــــذا فــــي الارتفاع قبــــل صدمــــة النفط، 
فــــي حــــين أن الاقتصــــاد العالمــــي يخرج 
الآن مــــن مرحلــــة طويلــــة مــــن التضخــــم 

المنخفض.
وســــلط بــــي.آي.أس الضــــوء أيضــــا 
على نقاط ضعف أخرى، بينها المســــتوى 

المرتفع الحالي للديون العامة والخاصة.

 الريــاض – كشــــفت مصــــادر الاثنــــين 
أن البنــــك المركــــزي الســــعودي قام بضخ 
مليارات الــــدولارات كودائع فــــي البنوك 
التجارية، في محاولة منه لتخفيف أسوأ 

أزمة سيولة منذ أكثر من عشر سنوات.
وذكــــرت المصــــادر، التــــي طلبت عدم 
الكشــــف عن هوياتهــــا، لوكالــــة بلومبرغ 
أن قيمة تلك الأموال تبلغ قرابة خمســــين 

مليار ريال (13 مليار دولار).
وأوضحت أن التدخل بدأ مباشرة قبل 
أن يرفع الاحتياطــــي الفيدرالي الأميركي 
(البنــــك المركزي) أســــعار الفائدة الشــــهر 

الجاري.
ويتضمــــن الدعم أموالا مقدمة للبنوك 
بخصــــم، مقارنة بســــعر الاقتــــراض بين 
البنوك المحلية لأجل 3 أشــــهر أو سايبور، 

المستخدم كسعر معياري للقروض.
وتقف السيولة، التي يتم قياسها عبر 
ســــايبور، عند أدنى مســــتوى منذ أواخر 
2008 عندما انهارت أسعار الخام دون 40 

دولارا للبرميل.

ويقول خبــــراء إنه لا توجد ســــوابق 
كثيرة لمدى أزمــــة التمويل التي تواجهها 
الأوقــــات  بخــــلاف  الســــعودية،  البنــــوك 
التــــي هبطت فيها أســــعار النفــــط بحدة 
أو الأزمــــات العالميــــة مثل أزمــــة الائتمان 

العالمية قبل 14 عاما.
وتأتي هذه الخطوة بينما يسير البلد 
الخليجي الثري العام الجاري على طريق 
تسجيل أول فائض في الموازنة منذ 2013 
نتيجــــة ارتفاع الإيــــرادات، علــــى خلفية 
ارتفــــاع أســــعار النفط فــــوق حاجز المئة 

دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن التمويل 
مــــن المركــــزي جاء علــــى الأقل فــــي ثلاث 
شــــرائح منفصلة حتى الآن، حيث تكونت 
الشــــريحتان الأولى والثانيــــة من ودائع 
لأجــــل ثلاثة أشــــهر، ووصــــل إجمالي كل 
واحدة منهمــــا إلى حوالي أربعة مليارات 

دولار.
واحــــدة  شــــريحة  المركــــزي  وضــــخ 
أخــــرى علــــى الأقــــل فــــي الأيــــام الماضية 

اســــتحقاق  بآجــــال  ودائــــع  تضمنــــت 
أقصر وأطول.

واعتبـــر محللون، من بينهم وســـيم 
جمعة رئيس الاستثمار في شركة كابيتال 
للاستثمارات، أن ضخ المركزي هذه الكمية 
من الســـيولة النقدية يعد خطوة إيجابية 
جاءت فـــي وقتها ومكانهـــا الصحيحين 

لتعزيز سيولة القطاع المصرفي.
وقـــال جمعة في مقابلـــة مع تلفزيون 
”العربية“ إن ”السيولة الجديدة ستنقلها 
البنوك بدورها إلى القطاعات الاقتصادية 
الأخرى، خصوصا وأن السعودية تتمتع 
باقتصـــاد متـــين مدعـــوم بأســـعار نفط 

عالية“.
ورجح أن تتجه معظم الســـيولة إلى 
قطاع الاســـتثمار وليس إلى الاستهلاك، 
لاســـيما وأن الحكومـــة وضعـــت تنمية 
المشـــاريع ضمن أولوياتهـــا القصوى في 

برنامجها الإصلاحي.
وفـــي إشـــارة إلى مـــدى تأثير أحدث 
عمليات ضخ للســـيولة من قبل المركزي، 
انخفض ســـعر ســـايبور بنحو 17 نقطة 
أســـاس إلى 3.1 في المئـــة الأحد الماضي 
قياسا بما تم تســـجيله الجمعة الماضية، 
وهو أكبر انخفاض له منذ أكثر من شهر.

مخـــاوف  الإجـــراء  هـــذا  ويعكـــس 
متزايـــدة حول تكلفـــة الســـيولة للبنوك 
فـــي الســـعودية، وتأثير ذلك علـــى أكبر 
اقتصـــادات المنطقة العربيـــة، في الوقت 
الذي تســـعى فيه السلطات لتوجيه رأس 
المال إلى تشغيل المشـــاريع الضخمة في 

البلاد.
ولتخفيف قيود التمويل الفورية مدد 
المركزي مؤخرا فترة التسهيلات الخاصة 
بالريبو، أو عمليات البيع وإعادة الشراء، 

إلى 13 أسبوعا كحد أقصى بدلاً من أربعة 
أسابيع فقط.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد 
قال لبلومبرغ الشهر الماضي إن الحكومة 
”ســـتحتفظ بإيرادات النفط الفائضة في 

حســـابها الجاري حتى أوائل 2023 على 
الأقـــل، إذ أنهـــا تتطلـــع إلى كســـر دورة 
الازدهـــار والكســـاد المرتبطـــة بالنفـــط، 

والتي اتسم بها الاقتصاد في الماضي“.
وفي وقت سابق توقع مصرفيون أن 
تُترجم أســـعار النفط الأعلى سريعا إلى 
ودائع حكومية تخفف من أزمة السيولة.

وتخلـــف نمو الودائـــع المصرفية عن 
توســـع الائتمـــان بالســـعودية، المدفوع 
إلى حد كبيـــر بازدهار الرهون العقارية، 
وضغـــط ذلك على أســـواق المـــال نتيجة 
حجب الحكومـــة أرباحها النفطية كجزء 

من نهج أكثر تحفظاً للإنفاق المالي.
وتســـتعد الســـعودية لتحقيـــق نمو 
مكون من رقمين في الإقراض الاستهلاكي 
للعام الثاني على التوالي، بينما ارتفعت 
الودائع بنســـبة تقل عـــن 4 في المئة منذ 

بداية هذا العام حتى الآن.
وخلال العام الذي تفشت فيه جائحة 
كورونا ضخ المركزي سيولة تزيد عن 26 
مليـــار دولار في البنـــوك المحلية لتغطية 
التكاليـــف، ومـــن بينهـــا تأجيل ســـداد 
قروض الشركات الصغيرة المتضررة من 

الجائحة.
البنوك  اســـتطاعت  التقلبات  ورغـــم 
الســـعودية تحقيق أرباح خـــلال الفترة 
الفاصلـــة بـــين يناير ومـــارس الماضيين 
مدفوعـــا إلـــى حـــد كبيـــر بنمـــو الدخل 
التشـــغيلي وتقلص مخصصات خسائر 

التمويل على دعم النمو.

وأشـــارت ألفاريز آند مارسال، وهي 
شـــركة عالمية للاستشـــارات، فـــي تقرير 
حـــول أداء القطاع المصرفي الســـعودي 
للربـــع الأول مـــن 2022 إلـــى أن إجمالي 
أرباح أكبر عشـــرة بنوك محلية ارتفعت 
بمقـــدار 17.6 فـــي المئـــة علـــى أســـاس 

سنوي.
وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في 
التقرير البنك الأهلي ومصرف الراجحي 
وبنـــك الريـــاض والبنـــك الســـعودي – 
البريطانـــي (ســـاب) والبنك الســـعودي 
– الفرنســـي والبنـــك العربـــي الوطنـــي 
ومصـــرف الإنمـــاء وبنك البـــلاد والبنك 

السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.

ويقول خبـــراء ألفاريز آند مارســـال 
إن معظم البنـــوك أظهرت معدلات أفضل 
القـــروض،  صافـــي  ونســـب  للتغطيـــة 
مما يســـلط الضـــوء على تحســـن ملفها 

الائتماني.
وعكـــس نمـــو القـــروض زيـــادة ثقة 
الســـوق التي يحتمل أن تكـــون مدفوعة 
بالانتعـــاش الاقتصادي وزيـــادة الإنفاق 

الاستهلاكي وارتفاع أسعار النفط.
ارتفعـــت  الإحصائيـــات  وبحســـب 
القـــروض بنســـبة 5.2 فـــي المئـــة خلال 
الربع الأول، بينما شـــهدت ودائع البنوك 
الكبـــرى ارتفاعا متتاليا بنســـبة 3.9 في 

المئة مقارنة بالربع السابق.

زيـــن  مجموعـــة  وســـعت   – عمــان   
للاتصـــالات  شـــركة  أكبـــر  الكويتيـــة، 
بالمنطقـــة العربيـــة، مـــن نطـــاق نشـــاط 
أعمالها في الســـوق الأردنية في مسعى 

لدعم مبادرات تنمية الوظائف.
وأبرمـــت زيـــن مـــع وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي الأردنية الاثنين اتفاقية 
ســـتعمل علـــى توفيـــر ما لا يقـــل عن 52 
فرصـــة عمل جديدة فـــي مناطق مختلفة 

من البلاد.
وتتضمـــن الاتفاقية إنشـــاء 4 مراكز 
اتصـــال جديدة، تســـتضيفها مؤسســـة 
التدريـــب المهني منهـــا مركزا اتصال في 
مدينة الســـلط ولواء الأغـــوار الجنوبية 
كمرحلة أولى خلال العام الحالي، إضافة 
إلـــى إنشـــاء مركزيـــن آخرين فـــي لواء 

الكورة ومأدبا في 2023.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى وزيـــر التخطيـــط ناصر 
الشريدة قوله إن ”الاتفاقية تندرج ضمن 
مبـــادرات العملية بالشـــراكة مع القطاع 
الخاص للمســـاهمة في الحد من مشكلة 

البطالة“.
وأوضـــح أن ضمن عمليـــة التطوير، 
قـــد تم اســـتحداث وحـــدة متخصصـــة 
بتمويـــل المبـــادرات التنمويـــة بالوزارة 
لتنفيذ تدخـــلات ريادية ونوعية ركيزتها 
القطاعات الواعدة والتي تمتاز بتسارع 
نموهـــا وقدرتها على توفير فرص العمل 

المستدامة فيها.
وبموجب الاتفاقية ســـتقوم مؤسسة 
التدريب المهني بتوفير المساحات الكافية 
ضمـــن مبانـــي المؤسســـة بالمحافظـــات 

المستهدفة لإنشاء مراكز الاتصال.
فـــي المقابـــل ســـتقوم شـــركة زيـــن 
بإدارة المراكز وتغطيـــة رواتب العاملين 
فيها، وشـــمولهم بالضمـــان الاجتماعي 

مركـــز.  كل  افتتـــاح  تاريـــخ  مـــن  بـــدءا 
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة زين 
الأردن فهد الجاســـم حرص الشركة على 
إدامة الشـــراكة والتعاون مع مؤسسات 
القطـــاع العام ضمن جهد تكاملي لخدمة 
المجتمع المحلي من خلال ما توفره مراكز 
اتصـــال زين من فرص عمل للشـــباب في 

محافظاتهم.
وقال إن ”هـــذه الاتفاقية تأتي للبناء 
علـــى النجـــاح الـــذي تحقق مـــن خلال 
مراكز اتصال زين فـــي محافظات جرش 
وعجلـــون ومعـــان والبلقـــاء والتـــي تم 
إنشـــاؤها في إطار الاتفاقية التي وُقعت 

مع الحكومة عام 2018“.

ووفـــرت تلـــك المراكز منـــذ افتتاحها 
فرص عمل لشـــباب وشابات المحافظات، 
ومنحتهم الفرصة لإتقان مهارات خدمات 
الزبائن وخدمـــات الدعم الفني والتقني، 
ليكونوا متسلحين بالمهارات اللازمة في 
المجالات التي تشـــهد طلبـــا متزايدا في 

سوق العمل.
وبينّ الجاسم أن توقيع الاتفاقية من 
جانب زيـــن يأتي ضمن جهود الشـــركة 
المتواصلة لدعم المجتمع المحلي من خلال 
برامج ومبادرات مســـتدامة تســـهم في 

تنمية المحافظات.
وتركز الشـــركة فـــي برامجهـــا كافة 
على فئة الشباب وتحرص على تمكينهم 
بشتى الوسائل وتسخير كافة الإمكانات 

لتحقيق هذه الغاية.

 بروكسل – تواجه شركة غوغل شكوى 
ضد الاحتكار قدمتها شــــركة جوبيندكس 
الدنماركيــــة للبحــــث عــــن وظائــــف عبــــر 
الإنترنــــت فــــي الســــوق الأوروبيــــة، في 
أحدث المعــــارك التي اعتــــاد عملاق وادي 

السيليكون التعامل معها منذ سنوات.
المنظمــــين  جوبيندكــــس  وأبلغــــت 
بالاتحــــاد الأوروبي بأن الشــــركة المملوكة 
لشــــركة ألفابــــت فضلت بشــــكل غير عادل 

خدمة البحث عن الوظائف الخاصة بها.
ويمكــــن للشــــكوى أن تعيــــد تنشــــيط 
التدقيــــق الــــذي تقوم به رئيســــة مكافحة 
الاحتكار فــــي الاتحاد الأوروبي، مارغريت 
فيســــتاغر، لخدمة ”غوغل فور جوب“ قبل 
ثلاث ســــنوات، والتــــي قالت إنهــــا كانت 
تبحــــث فــــي المشــــكلة لكنها لــــم تتخذ أي 

إجراء بعد.
وقالــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة إنهــــا 
ستقيم الشكوى وفقا للإجراءات القياسية.
ويأتــــي إجراء جوبيندكــــس بعد أربع 
ســــنوات مــــن تقــــديم مجموعــــة وســــائل 
الإعلام الألمانية ”إكســــل ســــبرينغر“ التي 
شكوى  تدير بوابة الوظائف ”سيبستون“ 

مماثلة ضد غوغل.
وتقــــول غوغل، التي أجبرتها شــــركة 
فيســــتغر علــــى دفــــع غرامــــة تزيــــد عن 8 
مليــــارات يــــورو (8.4 مليــــار دولار) فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة بســــبب ممارســــات 
مختلفة مناهضة للمنافســــة، إنها تتعاون 

مع موفري الوظائف لتوجيه الأشــــخاص 
إلى مواقع الويب التي تحتوي على قوائم 

وظائف ذات صلة بهم.
وقــــال متحدث باســــم غوغــــل إن ”أي 
مــــزود وظائف، كبيرا كان أم صغيرًا، قادر 
على المشــــاركة وتشهد الشركات زيادة في 
حركــــة المــــرور وتطابق الوظائــــف نتيجة 

لهذه الميزة“.
وأطلقت الشــــركة الأميركيــــة خدمتها 
المتعلقة بالوظائف في أوروبا خلال 2018 
وأثارت انتقادات من 23 موقعا للبحث عن 

الوظائف عبر الإنترنت في عام 2019.
وقــــال مديرو تلك المنصات إنهم فقدوا 
حصتهــــم فــــي الســــوق بعد أن اســــتخدم 
عملاق البحث عبر الإنترنت قوته السوقية 

لدفع خدمته الجديدة.
وتستغل شركات التكنولوجيا الكبرى 
هيمنتهــــا على الســــوق لدفــــع منتجاتها 
الخاصــــة والحصول على ميزة غير عادلة 
على المنافسين الأوروبيين الأصغر حجما، 

وإثارة شكاوى ضد الاحتكار.
وتضم روابط خدمة غوغل المنشورات 
المجمعــــة من العديد مــــن أصحاب العمل، 
مما يسمح للمرشحين بالتصفية والحفظ 
والحصول علــــى تنبيهات حول الوظائف 
الشاغرة رغم أنه يجب عليهم الانتقال إلى 
مــــكان آخر للتقدم. وتضع الشــــركة علامة 
كبيرة أعلى نتائج عمليات البحث العادية 

على الويب.
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المفتاح هو حسم 

الأمر سريعا قبل أن 

يستحكم التضخم

أغوستين كارستينز

لإج

أرباح أكبر 10 بنوك 

ارتفعت 17.6 في المئة 

بالربع الأول

ألفاريز آند مارسال

الشراكة تأتي ضمن 

جهود تنفيذ مبادرات 

تسهم في التنمية

فهد الجاسم

قدم البنك المركزي الســــــعودي دعما 
ــــــرا للقطــــــاع المصرفــــــي بضخه  كبي
ســــــيولة نقدية كبيرة للمحافظة على 
اســــــتقرار البنوك وفــــــي الوقت ذاته 
تأمين استدامة ســــــوق القروض من 
الاستثمارية  المشــــــاريع  تمويل  أجل 
ــــــي تراهن عليهــــــا الحكومة لدفع  الت
عجلة التنمية الشــــــاملة ضمن خطط 

برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

زين للاتصالات

توسع نشاط أعمالها

في السوق الأردنية

غوغل متهمة باحتكار

البحث عن الوظائف

في السوق الأوروبية

تقاعس البنوك المركزية يغذي انفلات التضخم

السعودية تدعم السيولة في القطاع

المصرفي لزيادة تمويل الاستثمار
البنك المركزي يضخ 13 مليار دولار للمحافظة على استدامة سوق القروض

كم يكفيكم حتى تطلقوا مشاريعكم؟

ما هي المنصة التي تفضلونها للبحث؟

السيولة الجديدة 

ستنقلها البنوك إلى 

القطاعات الاقتصادية

وسيم جمعة



 أبوظبي – وقعت شـــركة دبليو سولار 
للاســـتثمار المتخصصـــة فـــي صناعـــة 
الطاقة المتجـــددة وإحدى شـــركات ألفا 
ظبي القابضة الاثنـــين مذكرة تفاهم مع 
الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لتطوير 
شراكة استراتيجية وتعاون طويل الأمد 

في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.
وبموجب مذكرة التفاهم ستســـتثمر 
دبليو سولار في قطاع الطاقة الخضراء 
في ليبيا من خلال بنـــاء محطات توليد 
الطاقة الشمســـية وبيع صافـــي الطاقة 
المقدمـــة مـــن المحطـــات إلـــى الحكومة 

الليبية.
واعتبر وئام العبدلي رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة العامة للكهربـــاء الليبية 
فـــي تصريحـــات صحافية عقـــب توقيع 
الشـــراكة أن ”مذكرة التفاهـــم مع دبليو 
ســـولار مهمـــة لتطويـــر قطـــاع الطاقة 

المتجددة في ليبيا“.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرسمية إلى العبدلي قوله ”لقد أظهرت 
الحكومة الليبية نية جادة لزيادة الطاقة 
المتجـــددة فـــي وقـــت نبدأ فيـــه بإطلاق 
العنان للاســـتثمارات في قطـــاع الطاقة 

المتجددة“.

وأضاف إن ”وجود شريك مثل دبليو 
ســـولار سيســـاعد بالتأكيد في تســـريع 
جدول أعمال الطاقة الخضراء الوطنية“.

خطـــوة  التفاهـــم  مذكـــرة  وتعتبـــر 
تعاون تجارية مهمة بين القطاعين العام 

والخـــاص في مجال الطاقـــة الخضراء، 
خاصـــة وأن ليبيـــا لا تـــزال بعيـــدة عن 
اســـتغلال ما تملكـــه من مـــوارد الطاقة 
الشمســـية وطاقة الريـــاح لتنويع مزيج 
الكهربـــاء في ظل ما تعيشـــه من شـــلل 

سياسي.
وقال ظفـــر محمد، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة دبليـــو ســـولار، ”هـــذه اتفاقية 
تاريخيـــة لشـــركة دبليـــو ســـولار حيث 
نتطلـــع إلى تنمية عملياتنـــا في أفريقيا 
وإقامـــة شـــراكات اســـتراتيجية طويلة 

الأمد مع الشركاء الرئيسيين“.
وأضـــاف أنـــه ”مـــن خـــلال مذكـــرة 
التفاهم تدخل دبليو ســـولار في مرحلة 
جديدة من النمـــو، ونحن ملتزمون بنقل 

هذا التعاون إلى المستوى التالي“.
وســـيتم تصميـــم برنامـــج الطاقـــة 
الشمســـية الكهروضوئيـــة لإنتـــاج 500 
ميغـــاواط في مرحلتـــه الأولى مع هدف 
طويل الأجل يبلـــغ ألفي ميغاواط، حيث 
ســـتمتلك دبليو سولار المشروع وتشغله 
لمدة 25 عاما بدءا من تاريخ بدء الإنتاج.

ولم يذكر محمد قيمة الاســـتثمارات 
التي ستضخها شـــركة دبليو سولار في 

المشاريع الليبية.
وتهـــدف ليبيـــا، العضو فـــي المركز 
الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
منـــذ عام 2008، إلى توليد ما نســـبته 22 
في المئة من الكهربـــاء عن طريق الطاقة 

المتجددة بحلول عام 2030.
وتقول الســـلطات إنها بصدد تنفيذ 
خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة لسنة 
2022 والتي تهدف الـــى إدماج ما قيمته 

25 في المئة من القدرات الإنتاجية.
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 تونــس – تتصاعد مخاوف الأوســـاط 
الزراعيـــة فـــي تونـــس مـــن أن تـــؤدي 
موجـــة الحـــر الشـــديدة، التـــي تضرب 
البـــلاد خـــلال هذه الفتـــرة، إلـــى اندلاع 
الحرائـــق ممـــا يجعـــل هذيـــن العاملين 
أكبـــر مهدديـــن لمحاصيل الحبـــوب هذا 

الموسم.
ودفع هـــذا الوضـــع المقلـــق الاتحاد 
البحري،  والصيـــد  للفلاحـــة  التونســـي 
وهو تجمع يضم المزارعـــين والصيادين 
المحليـــين، إلى توقّـــع أن الإنتاج لن يرقى 
إلـــى مســـتوى الآمـــال التـــي وضعتهـــا 

الحكومة.
المتفائلـــة  التقديـــرات  ووضعـــت 
للمحصول المنتجين في حالة من التفاؤل 
وهـــم ينتظرون بفـــارغ الصبر مكاســـب 
موسم حصاد اســـتثنائي رغم المنغصات 
التـــي عانوهـــا جـــراء موجـــة الجفـــاف 
المستمرة منذ ســـنوات وتكاليف الإنتاج 

وقلة الدعم الحكومي.
وتأتي الخســـائر المتوقعة في إنتاج 
الحبوب هذا العام في الوقت الذي تواجه 
فيه تونس ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء 

نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ورجح محمـــود إلياس حمـــزة وزير 
الفلاحة هـــذا الشـــهر أن يصل محصول 
الحبـــوب خلال العـــام الجـــاري إلى 1.8 
مليون طن، بزيادة قدرها عشـــرة في المئة 

عن العام الماضي.
لكـــن محمـــد رجايبية عضـــو المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد التونســـي للفلاحة 
والصيـــد البحري، أشـــار إلـــى الحرائق 
التي اندلعت في معظم أنحاء البلاد خلال 

الشهر الماضي.

ونســـبت وكالة رويترز إلى رجايبية 
قولـــه إن ”هدف زيادة المحصـــول لم يعد 
ممكنا“. وأضـــاف أن ”محصول الحبوب 
لـــن يتجاوز 1.4 مليون طن بســـبب خطر 

الإتلاف بالحرائق أو عند التجميع“.
ويقـــول الاتحاد وخبراء إن المحصول 
يعاني أيضا من أضرار مباشـــرة بسبب 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، التي وصلت 
بالفعل إلى 47 درجة مئوية هذا الصيف، 

ومن المتوقع أن ترتفع إلى 49 درجة.
وبالإضافـــة إلى ذلك يمكـــن أن تعيق 
موجةُ الحر المزارعين عن جني المحاصيل.

وكانت تونس تعتمد على زيادة كمية 
المحصول لخفـــض وارداتها من الحبوب 
في ظل الأزمة المالية التي احتدّت بســـبب 
الحـــرب المســـتمرة منذ أربعة أشـــهر في 

شرق أوروبا.
وتقـــول الحكومـــة التـــي تدعـــم هذه 
المـــواد  أســـعار  ارتفـــاع  إن  الإمـــدادات 
الغذائيـــة والطاقة المســـتوردة ســـيكلف 
الميزانيـــة العامة قرابـــة 1.7 مليار دولار 

هذا العام.
وتهدف تونس هذا العام إلى تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب، 
وهو إنتاج الحبوب الرئيسي في البلاد.

ويبدأ بعـــض المزارعين عملية حصاد 
الحبوب مبكـــرا، ويرضون بكمية أقل من 

المحاصيل خشية فقدان كل إنتاجهم لعام 
2022 بسبب الحرائق.

وقال المزارع عبدالرؤوف عرفاوي في 
بلدة الكريب بشـــمال تونـــس ”في العادة 
نقـــوم بعملية الحصاد يـــوم الخامس أو 
العاشـــر من يوليو من كل عام والآن أنت 
ترى نقوم بعملية الحصاد يوم الســـابع 

عشر أو الثامن عشر من يونيو“.

وأضاف ”نحن خائفون من الحرائق، 
نقوم دائما بالمراقبة ليل نهار، المزارعون 
تعبوا، يجب علينا الحصاد دون توقيت. 
حتى الكمية التي نتحصل عليها لا تكون 

مثل العادة، فهي تتقلص“.
وتابـــع عرفاوي ”لقـــد حصلت الكثير 
من الحرائـــق (…) ولم تســـتطع الحماية 
المدنيـــة والجـــرارات الزراعيـــة إنقاذ إلا 
جـــزء صغير من حقـــل للقمح اشـــتعلت 
فيه النيـــران“، و“الآن نحن لا ننام؛ نقوم 
بالمراقبـــة، وإذا أكملـــت عمليـــة الحصاد 

يجب عليك أن تراقب التبن أيضا“.
وتضـــررت تونـــس، التـــي تعاني من 
أزمـــة ماليـــة شـــديدة، كثيرا مـــن ارتفاع 
أســـعار القمح العالمية، لكن جـــزء كبيرا 
من المســـؤولية تتحمله السلطات لأنها لم 
تضع استراتيجية استباقية تجنبها مثل 

هذه الوضعية.
وكان الرئيـــس قيـــس ســـعيد قد قال 
في وقت ســـابق هذا الشهر إن ”محصول 
الحبوب في العام الحالي ســـيكون هدفا 
للعصابـــات الإجراميـــة، التـــي خططـــت 
تحديدا لســـرقة منتج ذي نوعية جيدة“. 
وأكد أن حماية المحصول مســـألة تتعلق 

بالأمن القومي.

الجمــــارك  إدارة  قــــررت   – الربــاط   
والضرائب غير المباشرة بالمغرب استثناء 
المشــــتريات المنجزة عبر منصات التجارة 
الإلكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم 

عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.
ويأتــــي تقنــــين هــــذه النوعيــــة مــــن 
العمليات في ظل ما تشــــهده التجارة عبر 
المنصات الرقمية من نمو مطرد بغية قطع 

الطريق أمام بروز سوق غير منظم.
وبعــــد التحريات التي قامت بها إدارة 
الجمــــارك تبين أن بعض الممارســــات غير 
القانونيــــة هي التي كانــــت وراء قرار عدم 
التســــاهل مع الطرود التــــي تدخل ضمن 
نطاق التجارة الإلكترونية بعدما فاق رقم 
معاملات بعض المنصــــات الدولية المليار 
درهــــم (100 مليــــون دولار) بنهايــــة العام 

الماضي.

واعتبر فــــوزي لقجــــع، الوزير المكلف 
تؤمــــن  التــــي  الطــــرود  أن  بالميزانيــــة، 
إيصالها بعــــض المنصات الدولية هي في 
الواقع عمليــــات اســــتيراد لكميات كبيرة 
مــــن البضائــــع تحــــت غطاء التســــهيلات 
الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الطرود 
الاســــتثنائية التي ليســــت لها أي صبغة 
تجاريــــة أو تلك التــــي تخص بضائع ذات 

قيمة زهيدة.
وأدى هــــذا الوضــــع، حســــب لقجــــع 
خــــلال تدخله في جلســــة عامــــة بمجلس 
المستشــــارين الأسبوع الماضي، إلى ظهور 
ســــوق غير مهيكل ينشــــط من خلال إعادة 

بيع الســــلع التي يتم شراؤها عبر مواقع 
التجارة الإلكترونية الدولية.

وأشــــار إلى أن تلك العمليات اعتمدت 
على الغش في قيمة البضائع المصرح بها 
(نقــــص الفوترة) أو تجزئــــة الطرود على 
عدة مســــتفيدين رغم أن المشــــتري الفعلي 

هو الشخص نفسه.
وقــــال لقجــــع إن ”هذا الوضع يشــــكل 
منافســــة غير شــــريفة للصناعــــة المحلية 
وللتجــــارة النظاميــــة وخطــــرا بالنســــبة 
إلــــى صحــــة المســــتهلك وهــــدرا لمداخيل 
الدولــــة“، مشــــددا علــــى إحقــــاق العدالة 
الجبائيــــة وحمايــــة التجــــارة والصناعة 
المحليتــــين اللتــــين تشــــغلان الملايــــين من 

المواطنين.
ونظــــرا إلى إقبــــال عدد مــــن المغاربة 
على اقتناء مشــــترياتهم مــــن الخارج عبر 
الإلكترونية،  التطبيقــــات  مــــن  مجموعــــة 
اقتــــرح أعنوز عبدالحــــق باحث في قانون 
الأعمال والتجارة، فــــرض الضرائب على 

التجارة الإلكترونية.
وأكــــد أن مثــــل هذه الخطوة ســــتوفر 
مــــوارد مالية مهمة لخزينة الدولة وتحقق 
العدالــــة الضريبيــــة على كافــــة المنتجات 
المنصــــات  عبــــر  الخــــارج  مــــن  القادمــــة 
والغــــش  التهــــرب  لتفــــادي  الإلكترونيــــة 

الضريبي.
وشــــددت إدارة الجمــــارك فــــي بيــــان 
علــــى أن هذا الإجــــراء لا يخــــص الطرود 
التــــي لا تفــــوق قيمتهــــا 1250 درهما (124 
دولارا) والتي ليســــت لها صبغة تجارية، 
حيث ستســــتمر في الاستفادة من الإعفاء 

الجمركي.
وجاء صــــدور البيــــان بعــــد مصادقة 
مجلس الحكومة على مشروع قانون ينص 
علــــى تطبيق مدونة الجمــــارك والضرائب 
غيــــر المباشــــرة الراجعــــة لإدارة الجمارك 

والضرائب غير المباشرة.
وحســــب إحصائيات رســــمية، انتقل 
عــــدد الطــــرود الموجهة إلــــى المغرب خلال 
الفترة الفاصلة بــــين 2018 و2021، من 2.8 

مليون إلى أكثر من 6 ملايين طرد.
ويتضمن ذلــــك ما يفوق 4 ملايين طرد 
تتعلــــق ببضائع تم شــــراؤها عــــن طريق 
منصات التجارة الإلكترونية تم تسجيلها 
خــــلال العــــام الماضــــي بقيمــــة تجــــاوزت 

ملياري درهم (200 مليون دولار).

وتأتــــي الملابــــس والأحذيــــة وأدوات 
الرياضــــة فــــي المرتبــــة الأولــــى بواقع 69 
في المئــــة، من حيــــث نوعية المشــــتريات، 
تليها منتجــــات التجميل والمواد الغذائية 
والبقالــــة، بينما تأتي بعــــد ذلك مجموعة 
واسعة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات.
ولفتــــت إدارة الجمــــارك، إلــــى أن هذا 
الوضع أدى إلى ظهور ســــوق غير مهيكل 
ينشط من خلال إعادة بيع السلع المشتراة 
عبر مواقع التجــــارة الإلكترونية الدولية، 
فــــي قيمة المقتنيات  معتمدا على ”الغش“ 

المصرح بها.
وذكــــرت أن ذلك يتم عبــــر التلاعب في 
الفواتير أو تجزئتها على عدة مستفيدين 
رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص 
وذلك للاســــتفادة مــــن الإعفــــاء الجمركي 
والتهرب مــــن مراقبــــة المعاييــــر المتعلقة 

بحماية المستهلك.

ويهدف مشـــروع القانون حسب بيان 
المجلـــس الحكومـــي، إلى تشـــديد المراقبة 
الجمركية للطـــرود التي تتعلق بالمعاملات 

المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.
وقد استثنى صراحة المعاملات المنجزة 
عن طريق المنصات الرقمية من الإعفاء من 
الرســـوم الجمركية عند الاستيراد بصرف 

النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
ووفق إدارة الجمــــارك فإنه لتصويب 
هذا الوضع بات من اللازم تشديد المراقبة 
الجمركية على طرود التجارة الإلكترونية 
للتجــــارة  الضوابــــط  احتــــرام  لفــــرض 
المعامــــلات  بهــــذه  المتعلقــــة  الخارجيــــة 
عبر تعديــــل مقتضيات المرســــوم المتعلق 
بالطــــرود الاســــتثنائية المجــــردة مــــن كل 

صبغة تجارية.
ويــــرى أيــــوب أبومليــــك، الباحث في 
العلــــوم الاقتصاديــــة بجامعــــة الحســــن 

الثاني، فــــي تصريح لـ“العــــرب“، أن هذا 
الإجراء لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى 
تضييق الخناق وتقويض حرية المستهلك 
فــــي التســــوق الرقمــــي، بل علــــى العكس 

يهدف إلى حماية المواطنين والاقتصاد.
وكانت دراســــة لمؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجــــارة والتنمية قد صنفــــت المغرب في 
المرتبــــة 12 عربيــــا و95 عالميا في مؤشــــر 
أنشــــطة التجارة الإلكترونية ســــنة 2020. 
ويقــــدر رقــــم معامــــلات القطــــاع بالمغرب 
بحوالــــي 6 مليــــارات درهــــم (597 مليون 

دولار) سنويا.
العلــــوي  البلغيتــــي  العربــــي  وأكــــد 
المنصــــة  جوميا-المغــــرب  عــــام  مديــــر 
الرائــــدة للتجــــارة الإلكترونيــــة بالشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا أن اســــتعمال 
التكنولوجيات الجديدة في مجال الأداءات 

في تزايد مستمر.

وأرجــــع ذلك إلــــى إقبال المســــتهلكين 
المغاربــــة على التجــــارب الرقمية الجديدة 
التــــي تتميــــز بالســــرعة والمرونــــة حيث 
ســــجلت هذه المعاملات حركية نشــــطة في 
اعتماد وسائل الأداء الرقمية على مستوى 

المنصة.
التجارية  والمحلات  المواقع  وســــجلت 
التابعــــة لمركــــز النقديات فــــي الربع الأول 
مــــن هــــذا العام مــــا مجموعــــه 6.3 مليون 
عملية أداء إلكتروني بواســــطة البطاقات 
بقيمــــة  والأجنبيــــة،  المغربيــــة  البنكيــــة، 
إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم (230 مليون 

دولار).
وأبرز المركــــز، في تقريره الأخير حول 
النشاط النقدي بالمغرب، أن هذه العمليات 
عرفت زيادة بنسبة 34.3 في المئة من حيث 
العدد، و19.3 في المئة من حيث المبلغ على 

أساس سنوي.

ثمة عوامل لن تجعل 

المحصول يتجاوز 

1.4 مليون طن

محمد رجايبية

الإمارات تفتح آفاق الاستثمار

في الطاقة البديلة بليبيا

موجة الحر والحرائق تهددان

محصول الحبوب في تونس

المغرب يبني جدار حماية من التلاعب التجاري الرقمي
إدارة الجمارك والضرائب تقنن عمليات إرسال الطرود لمحاصرة عمليات الغش

 بكبسة زر سأحصل على طلبيتي، فلنبدأ!

لجأت الســــــلطات المغربية إلى فرض إجراءات تقنن عمليات البيع والشراء 
ــــــر منصات التجارة الإلكترونية في مســــــعى يهدف إلى مكافحة عمليات  عب
الغش والتلاعب التي رصدتها إدارة الجمارك في السنوات الماضية بهدف 

إقامة جدار حماية للمستهلكين والاقتصاد المحلي.

انظروا جيدا إلى مستقبل الكهرباء

الحكومة تحتاج إلى 

فرض ضرائب على 

التجارة الإلكترونية

أعنوز عبدالحق

البعض استغل 

التسهيلات الجمركية 

للغش بقيمة السلع

فوزي لقجع

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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رامي فرح

لغة سينمائية جديدة في زمن جديد

 مـــن عالم الرقص الاســـتعراضي قدم 
رامي فرح نحو اللغة الســـينمائية التي 
لم يبتعد بها كثيرا عًن رشـــاقة الحركة، 
التأثيـــر بالصـــورة هـــو ذاتـــه التأثيـــر 
بالجســـد حين تكـــون معادلـــة التواصل 
ذكية وفائقة التوغل في نطاقات الذاكرة.
في خضم الحدث الســـوري المتفجّر 
مع ربيـــع العـــام 2011 كان فـــرح يحمل 
آلة التصوير الخاصـــة به ويطوف على 
الأماكن والشـــخوص، كان يـــرى القصة 
كما ســـوف يرويهـــا لاحقاً، وفـــي مرات 
كثيـــرة كان يســـهم في كتابتهـــا وصنع 
أحداث مشـــاهدها. الآلاف من العدسات 
ركّزت علـــى التوثيـــق والتوثيق وحده، 
لتقول إن شـــيئاً ما يجري، ونادرون جداً 

هـــم الذين رأوا أن ما تمر به المنطقة جزء 
مما ســـوف يدرس كثيراً في المســـتقبل، 
ويخضـــع للمشـــاهدة والمعاينة مـــراراً، 
فلـــم لا يكون ذا ســـوية فنية عالية ونحن 

نرصده؟

ا
ً

الجسد بوصفه خالق

ولد فـــرح عـــام 1980 ودرس الرقص 
التعبيـــري فـــي المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية في دمشـــق، قبـــل أن يواصل 
دراســـته لصناعة الأفـــلام الوثائقية في 
المعهد العربي للسينما في عمّان، واختار 
أن يقدّم فور تخرّجـــه فيلماً عن الجولان 

السوري المحتل.
وعادة ما يتوق الفنـــان إلى الانتهاء 
من العمـــل الذي يعكف عليه في أســـرع 
وقت ممكن، لكن ســـرعان ما يجد نفســـه 
غارقـــا فـــي شـــغف غيـــر عـــادي يربطه 
بالقطعـــة الحجريـــة التـــي بـــين يديـــه، 
وبمـــرور الوقـــت يحـــسّ بأنـــه لا يريـــد 
الوصول إلى لحظة النهاية؛ هذا ما حدث 
مع فرح الذي اختار لفيلمه بطلاً رئيسياً 
واحـــداً، لاحقه لحظة بلحظة، فطالت مدّة 
إعـــداد وتصويـــر الفيلم حتـــى جاوزت 
ثماني سنوات، كأنما كان خلالها يتمنى 

أن يواصل التصوير إلى الأبد.
كان الســـوريون يرونـــه وهو يصوّر 
خلســـة، بعيداً عن أعين الرقيب الرهيب، 
في زوايا دمشـــق، وفـــي الحافلات التي 
تغادر إلـــى المدن والقـــرى البعيدة، وفي 
بســـتان الممثل والنحات السوري فارس 
الحلو، بين التماثيل وتحت شجرة رمّان، 
وقـــرب جدار طيني يـــكاد ينهار أو خلف 

شبّاك يبرز من ضوء خافت. 
تعرّض للمواقـــف ذاتها التي داهمت 
بطله، وتـــوارى كما توارى بطله، والتقط 
أكثـــر اللحظـــات حـــرارة حـــين تصاعد 
الوجدان الشـــعبي في المناطـــق النائية 
حيـــث كان بطله يزور أهالـــي الضحايا 
ويعزّيهم ويشـــارك في تشييع جنازاتهم، 
وخطّـــط  فـــي الزوايا الســـاكنة للهروب 
من قبضة المـــوت المحتوم، كما فعل بطله 

تماماً.
صحيح أنه كان خلف الكاميرا، لكنه 
أيضـــاً كان واحداً من شـــخوص الفيلم. 
ليس ضرورياً أن تظهر بوجهك وجسدك 
أو تقـــود الحكايـــة لتروي ســـيرتك كما 
تفعل مدرسة يوســـف شاهين، بل يمكنك 

أن تقدّم وصفة جديدة بكيمياء جديدة.
اختـــار أيقونته، وتناولها ببســـاطة 
المخرج، لا بذوبان المسحور،  الإنســـان – 
فـــكان تعاطيـــه مع الحلـــو كما لـــو كان 
يكتب ويرســـم لا كمَن يوثّق، حتى تراجع 
التوثيق لصالح اختلاط الحقيقة بالحلم 
لكـــن هذه المرة في إبحـــار غير عادي في 

عقل البطل والمشاهد معًا.
عُـــرض فيلمه ”كوميدي في المأســـاة 
فـــي  فـــي مهرجـــان ”إدفـــا“  الســـورية“ 
أمســـتردام بهولندا، وللفيلم اسم عربي 
آخـــر لا يقـــل غوايـــة عـــن الأول ”فارس 
الحلـــو: حكاية ممثّل خرج عـــن النصّ“. 
فيلـــم لعبته إثـــارة الدهشـــة، وهي لعبة 
نجحت في اســـتدراج النقـــاد والحضور 
إلى ذلك الشـــعور الطاغي بالخوف الذي 

هيمن على الفيلم، كيف لا وجميع ثواني 
الشريط كانت تحت ضغط القلق والرعب 
والاضطرار إلى التصوير السري وسرقة 

اللقطات.
سرقة اللقطات ورطة إضافية عاشها 
فـــرح، فقد يصـــح ذلك في حكايـــة مدبّرة 
ســـابقاً، لكن الحق فـــي تصوير مدينتك، 
دمشـــق، بحريـــة حق طبيعـــي، كان فرح 
محروماً منه؛ فلا البيوت ولا الطبيعة ولا 
منحنيـــات الطرق ولا المـــارّة في الطريق 
كان مسموحاً له بأن يصوّرهم. كانت تلك 
المشاهد تحت ســـوط التحريم وفعل مثل 

هذا كان سيعتبر جريمة آنذاك.
لحق فرح ببطله حتى غادر ســـوريا، 
وبقـــي يتتبع خطاه في فرنســـا، وكثيراً 
ما ســـجّل صمته الطويل ونفثات الدخان 
التي تحيط به في هنيهات بدت يائســـة، 
غيـــر أنها بقيـــت تتبدّل حـــين يخالطها 

التهكّم على الحال. ومع 
الحلو كان فيلم فرح 
يطوف على سوريين 

بقيت ظلالهم 
تمارس تأثيرها 

مثل المفكر 
المعارض 

ميشيل 
كيلو 

وشيخ 
المخرجين 
السوريين 

هيثم حقي 
والمغني الملتزم 

سميح شقير 
والممثلة سلافة عويشق.

الفيلم لا يروي قصة 
الحلو وحدها، إنما يروي 

أيضا قصة المكان الفريد الذي 
حاول اقتناصه عندما اشترى 

أرضاً وحوّل خزان المياه 
فيها إلى مسرح وحوّل 

التراب إلى مدرجات وأقام 
معرضاً للمنحوتات 

والأعمال الفنية، أسماه 
”البستان“ وكان هدفه 

أن يحوّله إلى واحة من 
الحرية في مناخ ملبّد 

بالرماد.

لنا ذاكرتنا

في قاعة مركز جورج 
بومبيـــدو بباريس عرض 

فـــرح فيلمـــه الجديـــد ”لنا 
ذاكرتنا ..“، هذه المرة ســـيقدّم 

التجريب لا التوثيق الواقعي، متجاسراً 
أكثـــر علـــى كســـر الزمـــن، وعلـــى خرق 

الحاجز بين المسرح والسينما.
نال هـــذا الفيلم الجائـــزة الأولى في 
مســـابقة حقوق الإنســـان فـــي مهرجان 
”دوكو فيســـت“ فـــي كوســـوفو، وكان قد 
وضع على عاتقه نبـــش الذاكرة التي لم 
يعتبرها قـــد ماتت يومـــاً، وصنع فيلمه 
بالاســـتناد إلى شخوص من درعا عاشت 
خطر الموت والمغامـــرة وعبرت منها إلى 

خشبة فرح وكادره.

طاف الفيلـــم على العالم، وعرض في 
مهرجـــان ”أيام فلســـطين الســـينمائية“ 
الدولـــي بدورته الثامنـــة، وكانت ملفاته 
أكثـــر حساســـية مما يجـــري تداوله في 
الأعمال الفنية المعنية بالقصية السورية؛ 
كان يبحث في ما قبل وصول الإسلاميين 
والمـــال الخارجـــي. هنـــاك حيث تشـــكّل 
الوعي من براءة وبساطة الإنسان، لا من 
السياسة ولا من المشاريع الأيديولوجية، 
فلم يكن هناك ســـبب لاســـتمرار الخوف 

بعد الآن.
أبطاله، راني المســـالمة وعدي الطالب 
ويـــزن دراج، هم أيضاً ممـــن كانوا مثله 
يلقون بأنفسهم في أتون الخطر من أجل 

خلق  وبهؤلاء  لقطة، 
فـــرح بيئة قصدية 
من خشبة مسرحٍ 

وشاشة كبيرة 
قائمة على 

طبيعة 
حكايته ذاتها، 

فكل شيء كان 
عفوياً في 

البدء، وسيكون 
كذلك الآن، 

وأبطاله صوروا 
بأجهزة الموبايل الخاصة 

بهم حكايات ستصبح 
-حسب فرح- ”جزءاً من 

أرشيف مفتوح في جامعة 
بيرمنغهام سيتي. أرشيف 

لاجئ في طور التكوين“. 
ولكن هناك غيرهم صوروا 

أيضاً بعدساتهم ما تمّ طيّه 
ونسيانه مثلما حدث مع أصحاب 

تلك العدســـات أثناء التصوير، لقد قتلوا 
وتلاشت ذكرياتهم.

صحيح أن فـــرح يتعمّد العودة دوماً 
إلـــى البدايات، إلا أن عودته تلك ليســـت 
هروباً مـــن الحاضر، ولا حتـــى محاولة 
لتفســـيره، ولا حنينـــاً إلـــى الماضي، بل 
تبـــدو إصـــراراً علـــى القـــول إن الزمن 

ينطوي مثل قوس ولا يزول أبداً.
تحــــت ظــــلال القناصين في شــــوارع 
عبــــرت  الســــد،  طريــــق  وعلــــى  درعــــا، 
الكاميرات كما يعبر مشــــاهدو فرح اليوم 
أثناء متابعة فيلمه، وعندها يسأل الناقد 
والكاتــــب الســــوري فــــارس الذهبــــي عن 
ذلك قائــــلاً ”هل يجب على المشــــاهد غير 
السوري الذي يشــــاهد كل تلك المآسي أن 
يقول في قرارة نفســــه: حسناً لقد نجونا 

لأننا لم نفعل مثلهم؟“.
ويضيف الذهبي “كانت عملية كسر 
الإيهام التي قام بها المخرج كفيلة بنفي 
التطهّر تماماً، فهو يذكرنا في كل لحظة 
بأن ما نراه ليس 
فيديوهات قديمة 
وإنما مأساة 
حاضرة، وبأننا 
لا يجب علينا 
الانغماس 
في المأساة 
وجلد 
الذات، 
وبالتالي ما 
أهمية تلك 
المادة الفيلمية 
في حضور 
الأبطال أنفسهم؟ 
ما هو الأهم 
التوثيق أم الذاكرة؟ 
التسجيل أم الروي؟ 
الإيهام أم كسر الإيهام؟“.
وتحصّل فيلم فرح هذا 
أيضاً على جائزة مهرجان 
كوبنهاغن الدولي للأفلام 
الوثائقية، لتضاف إلى دائرة 
الاهتمام التي تصادفها 
أعماله، ولا نجد هذا متكرراً 
حيال الفيلم التسجيلي في 

هذه الأيام.
ويقــــول فــــرح إن مــــن كان 
يلاحقه في أعماله هو ذلك الوجه المختفي 
خلــــف الأقنعة التــــي روّجتهــــا الروايات 
المختلفــــة، وجــــه الناس الحقيقــــي الذي 
يعرفــــه جيداً، وجه ســــيبقى يطــــارده في 
الواقع لأنه معشّــــش في خياله ومتشبث 

بالبقاء. 
بالخطاب الأكثر تقدّماً الذي تعرضه 
الفنون -بما هي عليه من لغة تفرض 
التحدي في الجدّة والتطور- يبدو 
أنه من الممكن للسوريين النجاة 
من الطرق المسدودة التي 
وصلوا إليها، في بلادهم 
وخارجها؛ فالفنون بإمكانها 
أن تقطر الوعي نحو 
المستقبل أكثر مما 
تفعل السياسة 
بتعثّرها 
ولعثمتها.

[ عودته إلى البدايات ليست هروبا من الحاضر، بل تبدو إصرارا من فرح على القول إن الزمن ينطوي مثل قوس جتها الروايات المختلفة
ّ
[ فرح يقول إن من كان يلاحقه في أعماله هو ذلك الوجه المختفي خلف الأقنعة التي رو

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

فيلمه التجريبي الجديد {لنا 

ذاكرتنا ..} نال عليه فرح 

الجائزة الأولى في مسابقة 

حقوق الإنسان في مهرجان 

{دوكو فيست} في كوسوفو

سيعتبر جريمة آنذاك.
فرح ببطله حتى غادر ســـوريا، 
تتبع خطاه في فرنســـا، وكثيراً 
ي و ى بب ح

ل صمته الطويل ونفثات الدخان 
يط به في هنيهات بدت يائســـة، 
ها بقيـــت تتبدّل حـــين يخالطها 

لى الحال. ومع 
ن فيلم فرح 
لى سوريين 

لهم 
أثيرها 

ر

ين
ي 

لملتزم 
قير 

سلافة عويشق.
م لا يروي قصة

حدها، إنما يروي 
صة المكان الفريد الذي
تناصه عندما اشترى 
حوّل خزان المياه
 مسرح وحوّل

ى مدرجات وأقام
لمنحوتات
ج ى

الفنية، أسماه 
ن“ وكان هدفه 

ه إلى واحة من 
ي مناخ ملبّد

رتنا

اعة مركز جورج
و بباريس عرض

”لنا  مـــه الجديـــد
.“، هذه المرة ســـيقدّم

لا التوثيق الواقعي، متجاسراً 
م ي

خرق الزمـــن، وعلـــى ـــى كســـر
بين المسرح والسينما.

هـــذا الفيلم الجائـــزة الأولى في 
 حقوق الإنســـان فـــي مهرجان 
فـــي كوســـوفو، وكان قد  ف“ ســـت
ى عاتقه نبـــش الذاكرة التي لم 
قـــد ماتت يومـــاً، وصنع فيلمه 
م ي ب ى

اد إلى شخوص من درعا عاشت 
ت والمغامـــرة وعبرت منها إلى 

ح وكادره.

ويـــزن دراج، هم أيضا ممـــن كانوا مثله
يلقون بأنفسهم في أتون الخطر من أجل

خلق وبهؤلاء  لقطة، 
فـــرح بيئة قصدية
من خشبة مسرحٍ 

وشاشة كبيرة 
قائمة على 

طبيعة 
حكايته ذاتها، 

فكل شيء كان 
عفوياً في
يي

البدء، وسيكون
كذلك الآن،

وأبطاله صوروا 
بأجهزة الموبايل الخاصة 
بهم حكايات ستصبح
جزءاً من
بحبح

” -حسب فرح-
أرشيف مفتوح في جامعة 
بيرمنغهام سيتي. أرشيف

لاجئ في طور التكوين“.
ولكن هناك غيرهم صوروا

أيضاً بعدساتهم ما تمّ طيّه 
و و م ي و

ونسيانه مثلما حدث مع أصحاب 

والكاتــــب الســــوري فــــارس الذه
ذلك قائــــلاً ”هل يجب على المشــ

ب و

السوري الذي يشــــاهد كل تلك ا
يقول في قرارة نفســــه: حسناً ل

ي ي ي و

لأننا لم نفعل مثلهم؟“.
“كانت عم ويضيف الذهبي
الإيهام التي قام بها المخرج كف
التطهّر تماماً، فهو يذكرنا في
ج ب م ي م لإي

بأن ما ن
فيديوه
وإنم
حاضر
لا يج

في

وب
أ
المادة
في
الأبطال
ما
التوثيق أم
التسجيل أ
الإيهام أم كسر
وتحصّل فيلم
أيضاً على جائزة
م ي وو

كوبنهاغن الدول
الوثائقية، لتضاف 
الاهتمام التي
أعماله، ولا نجد هذ
ي م

حيال الفيلم التس
هذه الأيام.

ويقــــول فــــرح إن
يلاحقه في أعماله هو ذلك الوجه
خلــــف الأقنعة التــــي روّجتهــــا
المختلفــــة، وجــــه الناس الحقيق
يعرفــــه جيداً، وجه ســــيبقى يط
ي وجوج

الواقع لأنه معشّــــش في خياله
ي ي

بالبقاء. 
بالخطاب الأكثر تقدّماً الذي
الفنون -بما هي عليه من لغ
التحدي في الجدّة والتط
أنه من الممكن للسوريين
من الطرق المسد
وصلوا إليها، ف
وخارجها؛ فالفنون
أن تقطر الو
المستقبل
تفعل

و

أبطاله هم ممن كانوا مثله 

يلقون بأنفسهم في أتون 

الخطر من أجل لقطة، صوروا 

بأجهزة الموبايل الخاصة بهم 

حكايات ستصبح، حسبما 

 من أرشيف مفتوح 
ً
يقول {جزءا

في جامعة بيرمنغهام سيتي. 

أرشيف لاجئ في طور التكوين}



 أبوظبــي – نشـــرت دائـــرة الثقافـــة 
واليونســـكو  أبوظبـــي   – والســـياحة 
الاثنين تقريراً مشتركاً بعنوان ”الثقافة 
في زمن كوفيـــد- 19.. الصمود والتجدد 
والنهضـــة“ قـــدم لمحة عالمية عـــن تأثير 
الجائحـــة في قطاع الثقافـــة منذ مارس 
د مســـارات لإعادة إحياء هذا  2020 وحدِّ

القطاع.
و بحـــث التقريـــر في تأثيـــر جائحة 
القطاعـــات  جميـــع  فـــي   19  - كوفيـــد 
الثقافية، وهي التي أصيبت بحالة شلل 
فـــي الفترة الأولى مـــن الجائحة قبل أن 

تعود لتتعافى تدريجيا.

تجاوز الجائحة

أشار التقرير المشترك إلى أنَّ الثقافة 
كانت من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة 
علـــى صعيد العالم إذ فقـــد القطاع أكثر 
مـــن 10 ملايـــين وظيفـــة في عـــام 2020 
بمفرده وشـــهد انخفاضاً في الإيرادات 
بنسبة تترواح بين 20 و40 في المئة . كما 
تراجع إجمالي القيمـــة المضافة للقطاع 

بنسبة 25 في المئة عام 2020.
 وعلـــى الرغـــم مـــن معانـــاة قطاع 
الثقافـــة مـــن تراجع كبير فـــإنَّ منصات 
النشر عبر الإنترنت والمنصات السمعية 
البصرية شـــهدت نمواً ملحوظاً بسبب 
زيـــادة الاعتماد على المحتـــوى الرقمي 

أثناء فترة تفشي الجائحة.
وحـــدد التقريـــر أيضـــاً الاتجاهات 
العالميـــة الرئيســـية التـــي تعيد رســـم 
ملامح قطـــاع الثقافة ويقترح توجيهات 
جديـــدة  متكاملـــة  واســـتراتيجيات 
للسياسة العامة من أجل دعم نهضة هذا 

القطاع واستدامته في المستقبل.

 وقـــال إرنســـتو أوتونـــي راميريـــز 
مساعد المديرة العامة لليونسكو للثقافة 
”حددنا الإصلاحات الرئيسية التي تبرز 

حاليـــا في جميع أنحـــاء العالم من باب 
التصدي للأزمة العالمية، ومن الضروري 
الاعتـــراف بقـــدرة قطـــاع الثقافـــة على 

دعم حدوث التحـــول المجتمعي وتعافي 
المجتمـــع علـــى صعيـــد شـــتى أهـــداف 
التنمية، ودعم اتباع نُهج متكاملة لإعادة 

إحياء قطاع الثقافة“.
 وقال محمـــد خليفة المبارك رئيس دائرة 
أبوظبـــي ”على الرغم  الثقافة والســـياحة – 
من أنَّ التقرير يســـلط الضوء على تداعيات 
الجائحـــة علـــى قطاعات الثقافة فـــي العالم 
فإننا متفائلـــون بقدرتنا علـــى المضي قدما 

كمجتمع دولي ثقافي“.
وأضاف ”إن مـــا يقترحه التقرير من 
توجيهات واســـتراتيجيات ستعيد رسم 
ملامح القطـــاع ليكون مرناً ومســـتداماً 
لأجيـــال وأجيال يتجـــاوز فـــي أهميته 

ل إليها“. النتائج التي توصَّ
وقـــال ”إن شـــراكتنا مع اليونســـكو 
ودور أبوظبـــي فـــي إعداد هـــذا التقرير 
ـــدان التزامنا بالمســـاهمة في إيجاد  يوطِّ

الحلـــول ووضـــع السياســـات التي من 
شـــأنها أن تعـــزز قطـــاع الثقافـــة فـــي 

الإمارات العربية المتحدة والعالم“.

تقرير مشترك

أكد التقرير – الذي استند إلى بيانات 
مســــتقاة من أكثر من 100 تقرير في مجال 
الثقافة ومن مقابلات أجريت مع 40 خبيراً 
الحاجة إلى اتباع  ومحللين اقتصاديين – 
نهج متكامل من أجل تعافي قطاع الثقافة 
ويدعو إلــــى إعادة صياغة قيمــــة الثقافة 
ودعمها بوصفها أساســــاً هامــــاً لمجتمع 

يتسم بقدر أكبر من التنوع والاستدامة.
 وسلط التقرير الضوء أيضا على 

التحولات الكبيرة التي طرأت على 
الإنتاج الثقافي ونشره ولاسيما 

بسبب تسارع رقمنة المنتجات 
الثقافية في أثناء تفشي 

الجائحة، حيث بلغ إجمالي 
إيرادات الاقتصاد الإبداعي 

الرقمي في عام 2020 ما 
يقارب 2.7 مليار دولار 

أميركي على صعيد العالم 
أي أكثر من ربع إجمالي 
إيرادات القطاع الثقافي 

ككل.
جاء في التقرير ”لقد ثبت أنَّ الجائحة 
تمثــــل تهديدا للتنــــوع الثقافــــي فتراجع 
استقرار ســــبل عيش العاملين المستقلين 
والمهنيــــين العاملين في المجــــال الثقافي، 
إلــــى جانــــب تفاقــــم أوجه عدم المســــاواة 
بالجنــــس  والمتعلقــــة  أصــــلاً  المتجــــذرة 
والفئــــات المحرومة في المجتمــــع، ما دفع 
العديد من الفنانين والعاملين في القطاع 
الثقافــــي إلى ترك هذا المجــــال مما قوَّض 

تنوع أشكال التعبير الثقافي“.
وأدت أوجه عدم المســــاواة هذه جنبا 
إلى جنب مع التفاوت الإقليمي إلى إلحاق 
ضــــرر كبيــــر بإنتــــاج الســــلع والخدمات 
الثقافية وتوزيعهــــا وفقد 64 في المئة من 
العاملين المســــتقلين في قطاع الثقافة في 

أميــــركا اللاتينية أكثر من 80 في المئة من 
دخلهم بسبب تفشي جائحة كوفيد- 19.

ل   وأكد التقرير أنَّ نهاية الجائحة تمثِّ
فرصة مهمة لإعــــادة تحديد مكانة الثقافة 
في الخطة العامة ولتعزيز قيمتها كمنفعة 
عامة. مشــــيرا إلــــى أن الجائحة أدت إلى 
الاجتماعية  بالقيمــــة  الاعتــــراف  تعزيــــز 
لقطــــاع الثقافة وبإســــهامه فــــي تحقيق 
الرفــــاه الجماعــــي والفردي وفــــي إنجاز 
التنمية المســــتدامة، فقــــد أُدرجت الثقافة 
بالفعل لأول مرة في مناقشات السياسات 
لمجموعة العشــــرين في عام 2020 ويذهب 
التقرير إلى أنه من الضروري اغتنام هذا 

الزخم العالمي.
جاء ذلك خلال جلســـة نقاشـــية عقدت 
الاثنـــين في منـــارة الســـعديات بأبوظبي 
قدم خلالها كل من إرنســـتو 
أوتونـــي راميريز ومحمد 
خليفة المبارك هذا التقرير 
المشـــترك، وذلـــك بعد عام 
اليونســـكو  إعـــلان  مـــن 
ودائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي عن عملهما المشترك 

على الدراسة العالمية.
وخلال الجلسة استعرض 
راميريز والمبارك كيف أنَّ قطاع 
الثقافــــة لم يكتــــفِ بالتعافي بل 
قــــام بالتحــــول بالاســــتفادة من 
الدروس التــــي تعلمها من أزمة الجائحة، 
وسيســــاهم نشــــر التقريــــر وإقامــــة هذه 
الجلســــة أيضــــاً فــــي التحضيــــر لمؤتمر 
اليونســــكو العالمي للسياســــات الثقافية 
والتنميــــة المســــتدامة الذي ســــيعقد في 

المكسيك في أواخر سبتمبر 2022.
 ويمثل التقرير بالنسبة إلى اليونسكو 
أبوظبي  ودائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 
استمرار التعاون في سلسلة من المبادرات 
الاستراتيجية التي تدعم الالتزام المشترك 
للنهوض بالثقافــــة كمنفعة عامة وحماية 
وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي من 
أجل تحقيــــق أهداف التنمية المســــتدامة 
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طلال المعمري

 عمــان – أقــــام منتــــدى الفكــــر العربي 
بالأردن ندوة ثقافية حول ”الواقع الثقافي 
شــــارك فيها الأكاديمي  في سلطنة عُمان“ 
محمود بن مبارك السليمي، رئيس مجلس 
إدارة النادي الثقافــــي العُماني، والكاتب 
عبدالرزاق الربيعي والأكاديميون عائشــــة 
جــــرار  صــــلاح  الأردن  ومــــن  الدرمكيــــة 
والكاتب جعفر العقيلي ومن العراق سعد 

التميمي.
وقــــد رســــم الســــليمي فــــي النــــدوة 
صورة للمشــــهد الثقافي العُماني، معرّفًا 
بالأشواط التي قطعتها الثقافة العُمانية، 
وإســــهام النــــادي الثقافي فــــي دفع عجلة 

الحراك الثقافي للأمام.
واســــتعرض الســــليمي أبرز ســــمات 
الخطاب الثقافي العُماني وهي: الأصالة، 
والاعتــــدال،  التــــراث،  علــــى  والحفــــاظ 
والتعــــدد  والتســــامح،  والاســــتيعاب 
والخصوصيــــة  والهويــــة  والتعايــــش، 
الوطنيــــة، والانفتاح الممنهــــج المتزن على 
الثقافــــات، ونبــــذ الطائفيــــة والكراهيــــة 

والإقصاء.
وتحدث في الندوة التي أدارها الأمين 
العــــام للمنتدى محمد أبوحمــــور، كلٌّ من 
صلاح جــــرار والكاتــــب جعفــــر العقيلي، 
وعبر تطبيق ”زوم“ قدمت المكرمة عائشــــة 
الدرمكيــــة مداخلــــة عن التنميــــة الثقافية 
في ســــلطنة عُمان، وتحدث سعد التميمي 
(من العراق) عن ســــمات الثقافة العُمانية 

وجهود النادي الثقافي.
وعلــــى هامش الندوة، وَقّع الســــليمي 
ومحمد أبوحمور اتفاقية للتعاون الثقافي 
بــــين النــــادي الثقافــــي في ســــلطنة عُمان 

ومنتدى الفكر العربي في الأردن.
وقــــال الســــليمي فــــي تصريــــح له إن 
الاتفاقيــــة تهدف إلــــى توطيــــد العلاقات 
الثقافيّــــة بين البلدين الشــــقيقين، وتنص 
علــــى التعــــاون فــــي المجــــالات الفكريــــة 
والثقافيــــة من خــــلال تنظيــــم الملتقيات، 
وعقــــد الندوات، وإطــــلاق برامج البحوث 

المشتركة.
وحــــول أهميــــة الزيارة، قال الشــــاعر 
عبدالــــرزاق الربيعي، نائب رئيس مجلس 
إدارة النــــادي الثقافــــي إن ”الطموحــــات 

الثقافية لدى المشــــتغلين في هــــذا المجال 
ليســــت لها حــــدود، فبعد الأشــــواط التي 
مــــن  رأينــــا  الثقافــــي،  النــــادي  قطعهــــا 
الضروري أن نمدّ البصر إلى ما هو أبعد، 
وكانــــت محطتنــــا الأولى عمّــــان الجمال 
والثقافــــة، والمعرفــــة الإنســــانية، حافزُنا 
إلى ذلك وجود أرضية خصبة تستند إلى 

علاقات وثيقة بين البلدين الشقيقين“.
وأشــــار الربيعــــي إلــــى مــــا أتاحتــــه 
الزيــــارة لوفد النادي مــــن فرصة الاطّلاع 
على المشهد الثقافي الأردني ”الذي يتميّز 
بالحيويــــة، وتنــــوّع المفــــردات، وتواصل 
الأنشــــطة“، لتعزيز التعاون المشــــترك بين 
المؤسســــات الثقافية العربيــــة، خصوصًا 
أن النادي ”يســــتعد العام المقبل للاحتفاء 
بمرور أربعين ســــنة على تأسيســــه، وقد 
بــــدأ تحضيراته لتنظيــــم فعاليات نوعية، 
ومن بينها استضافات لشخصيات ثقافية 

وفكرية عربية بارزة“.

ووضــــح الربيعي أن النــــادي الثقافي 
بعد هذه المســــيرة مدعوّ لـ“توسيع نطاق 
أنشــــطته، والخروج إلى فضاءات ثقافية 
عربية أوســــع“، ومــــن هنا ”تبــــرز أهمية 
الخبــــرات  مــــن  للاســــتفادة  الشــــراكات 
والتجــــارب العربية فــــي مختلف مجالات 
المعرفة الإنســــانيّة، لصياغة رؤية متقدمة 
للحياة، تقوم على انفتاح الثقافة العُمانية 
علــــى بقيــــة الثقافــــات، مع الحفــــاظ على 

خصوصيتها“.
وعلــــى هامش النــــدوة التقــــى الأمير 
الحســــن بن طــــلال، رئيس منتــــدى الفكر 
وجــــرى  الســــليمي  الأكاديمــــي  العربــــي 
خلال اللقاء بحث ســــبل التعاون الثقافي 
بين النــــادي والمنتدى بما يخــــدم الحركة 
الثقافية فــــي البلدين وتبادل الخبرات في 

العمل الثقافي.

جائحة كوفيد - 19 أضرت بقطاع الثقافة 

لكنها أيقظته

ندوة في الأردن حول الواقع 

الثقافي في سلطنة عمان

السعودية تقدم معجم

العلامة الحسن الصغاني

في خمسة عشر مجلدا
تقرير مشترك لثقافة وسياحة أبوظبي واليونسكو

 لإرساء قطاع ثقافي مستقبلي
لن ينســــــى العالم حــــــالات الحجر 
المأســــــاوية  والظــــــروف  الصحــــــي 
والمخيفة التي خيمت على جل قاراته 
جراء انتشار فايروس كورونا الذي 
تحول إلى جائحة عالمية شلت كافة 
القطاعات، وأبرزهــــــا قطاع الثقافة 
ــــــه، الذي وجد نفســــــه  ــــــكل تفرعات ب
أمام تحديات كبرى، وأمام ضرورة 
التجديد وهو ما يقدمه تقرير مشترك 
جديد بين دائرة الثقافة والسياحة – 

أبوظبي ومنظمة اليونسكو.

من الضروري تجديد سبل الثقافة والمعرفة

ما يقترحه التقرير من 

توجيهات واستراتيجيات 

ستعيد رسم ملامح القطاع 

 
ً
الثقافي ليكون مرنا

 لأجيال وأجيال 
ً
ومستداما

أبرز سمات الثقافة العمانية 

الأصالة والحفاظ على 

التراث والاعتدال والتسامح 

علاوة على حفظ الهوية 

والانفتاح على الثقافات

البحــــوث  بمركــــز  دُشّــــن   – الريــاض   
والتواصــــل المعرفــــي بالســــعودية معجم 
”العُباب الزاخــــر واللُّباب الفاخر“ للعلامة 
غَاني المتوفي سنة 650 هجريا  الحسن الصًّ
في نســــخته الكاملة، في طبعة مكونة من 
خمســــة عشــــر مجلدا من القطع المتوسط، 
حققها الأكاديمي تركي بن سهو العتيبي.

ويُعــــدُّ إصدار هــــذا العمل 
إضافة قيمة للمكتبة العربية، 
لما تميزت به هذه النسخة من 
تمــــام واكتمــــال دون غيرها 
مــــن النســــخ والتحقيقــــات 
الســــابقة. وتميــــزت هــــذه 
النسخة بأنها قابلت جميع 
النسخ المخطوطة المعروفة 
للمعجــــم، وغير المعروفة، 
التي عثــــر عليها المحقق 
أحد  عليهــــا  يطلع  ولــــم 

قبله من المحققين.
ومعجم العُباب الزاخر 

واللباب الفاخر، هو معجم لغوي على قدر 
كبيــــر من الأهميــــة العلميــــة والتاريخية، 
وكان العالم الباكستاني فير محمد حسن 
المخدومي المتوفي ســــنة 1420هـ، قد حقق 
منه منذ وقــــت طويل أربعة أجــــزاء فقط، 

وكان آخرها سنة 1417هـ،.

وقــــام الدكتور أحمد خــــان، أحد أبرز 
المهتمين بالمخطوطات في باكستان، بجلب 
الكتاب المحقق كامــــلاً بخطِّ المخدومي في 
اثني عشــــر مجلــــدًا إلى الســــعودية منذ 
أكثــــر من عشــــر ســــنوات، وتولــــى المركز 
عمليــــة الإعــــداد لنشــــره، وأســــنده لعالم 
اللغــــة العربيــــة العتيبــــي أســــتاذ النحو 
والصرف سابقا في جامعة 
الإمام محمد بن ســــعود 

الإسلامية.
واعتبر العتيبي أن هذا 
المعجم له قيمة علمية 
بالغة، نظرا إلى سيرة 
مؤلفه ورحلته الشاقة 
الطويلة في سبيل إنجاز 
هذا العمل الضخم، والتي 
نها قبسات علمية  ضمَّ
ولغوية وفرائد مما في جعبته 

ومما بين دفتَي المعجم.
ويمثل هــــذا المعجم إضافة 
بــــارزة فــــي البحــــث العلمي في 
اللغة العربية، التي تكرس لها السعودية 
العديد مــــن البرامج والإمكانيات لصونها 
والحفاظ عليهــــا وتثمين تراثهــــا، علاوة 
علــــى ترســــيخ انفتاحها علــــى حاضرها 

وتمسكها بماضيها.

ى

م

ي

لجائحة

قدم
أو
خ

ر
ا
ق

ثقافة

ّ



بالفراولــــة“  ”منديــــل  روايــــة  تقــــدّم   
لخليــــل الــــرز، نظامــــا ســــرديا ينهض به 
ســــارد متماه بمرويــــه (بضميــــر المتكلّم) 
كشخصية محورية تنطلق الأحداث منها 
وفق افتراض تفترضه اللحظة الســــردية، 
وهذا الافتــــراض يتطلّــــب تخيّلا لحكاية 
لــــم تجــــر أحداثها أصــــلا، وإنمــــا يعمل 
على تأليفها  الســــارد ولنســــمّه ”الكاتب“ 
للتــــوّ كحكاية تدور أحداثهــــا أمامنا الآن 
بأســــلوب شــــائق ومقنع، يُنســــي القارئ 
أنهــــا مجــــرّد عمليــــة تخيّل كبيرة ســــافر 
فيها السارد نحو ممالك الخيال القصّية، 
تلك التي أبدعها الســــرياليون الكبار في 

أعمالهم الفنية والشعرية بخاصة.
بمعنــــى أن هذه الحكايــــة بما تخللها 
مــــن صــــراع بــــين الشــــخصيات ممكنــــة 
الحــــدوث واقعيا وفق متخيّله الســــردي، 
الذي لم أجــــد بدا من مقاربتــــه مع ”رجل 
القبو“، الشــــخصية المحوريــــة في رواية 
دوستويفســــكي ”فــــي قبوي“، مــــع فارق 
بينهما من حيث توجــــه الخطاب لكلّ من 

الشخصيتين الساردتين.
الكشف  فإذا كانت مهمة ”رجل القبو“ 
عن علاقة الفــــرد المهمّش بالمجتمع القائم 
علــــى تراتبيــــة طبقية قاســــية فــــي القرن 
التاســــع عشــــر، فإن الســــارد في ”منديل 
كاتــــب يعيــــش منطويا على  بالفراولــــة“ 
ذاتــــه، يعانــــي من حــــال اغترابيــــة وقلق 
يدفعان به نحو تأليف وســــرد الحكايات 
المتلاحقة دون انقطاع على شكل مرويات 
تتجــــاور وتتناغم، ولــــكلّ حكاية منطقها 
الذي يتطلّــــب الغوص في أعمــــاق الذات 
الإبداعيــــة، للكشــــف عــــن المتغيــــرات في 
هــــذه المرحلــــة الانعطافيــــة وأثرهــــا في 
شــــخصية كاتب ســــوريّ يعمل في القسم 
العربي من جريدة ”أنباء موســــكو“، التي 
اشــــتهرت عالميــــا إبــــان احتــــدام الحراك 
الإصلاحي الإداري والسياســــي المســــمّى 

”البيريستورويكا“.

ممكنات السرد

إن شــــخصيات الرواية تنتمي عرقيّا 
إلــــى الــــروس بطبيعــــة الحــــال، الأرمن، 
العــــرب، الجيورجيــــين ومن ثــــم الأذريين 
الذين سيكون لهم نصيب كبير باعتبار أن 
رايا حبيبة ”الكاتب“ من باكو بأذربيجان، 
وأنها ضيفة وعلى صلة قرابة مع ”أبدول“ 
الناقــــد الســــينمائي وزوجتــــه اللطيفــــة 
ســــارا، كما ورد في الاســــتهلال التعريفي 
للشــــخصيات وانطلاق الحكاية الإطارية 
الكبــــرى، ”لم يكــــن لباب غرفتــــي قفل. لم 
يكن فيها، كمــــا أظنّ الآن، ما كنت أحرص 
عليــــه آنذاك ســــوى الكتــــب، فدخلت رايا 
فــــي غيابي ذات يوم. تركــــت لي قصاصة 
ورق صغيرة مطويّــــة على طاولة كتابتي 
مع ثــــلاث حبّات فراولة فــــي طبق أبيض 
صغيــــر. ثــــم خرجــــت دون أن يلاحظهــــا 
قريبهــــا ومضيفهــــا وشــــريكي بالشــــقة: 

أبدول“.
وبلا شكّ فإن هذا الاستهلال البسيط 
ينطوي على إشــــارتين مهمّتــــين تمهدان 
للأحداث المقبلــــة، قصاصة الــــورق التي 
تحدد موعدا في الغابــــة القريبة، وحبّات 
الفراولة الثلاث اللاتي تركن على الطاولة 
بألوانهــــن وطعمهــــنّ وبمــــا تنطويه من 
رمزية شــــهوانية ترتبط بعنــــوان الرواية 
وبقصّة الحــــب المتناميــــة وتعقّدها حتّى 
نهايــــة الرواية، وها نحــــن نرى ”الكاتب“ 
الآن يســــتجيب لرسالة رايا قاصدا الغابة 
متلهفــــا لرؤيتهــــا، فيقــــدّم مشــــهدا مليئا 
بالرومانســــيات الســــينمائية التي قدّمت 
مشــــاهد لقــــاء الحبيبين تحــــت وابل من 
المطر، ”كبســــني مطر صيفي دافئ… لاحت 

لــــي واقفة إلى جانــــب أول مقعد أخضر.. 
كانت تنظر باتجاهي…

ووقفت بمحاذاتها تمامــــا. ثم بدا أن 
تلاصقنــــا الأول لا مفــــرّ منه، كمــــا لو كان 
الشــــيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله رجل 
وامرأة متواعدان، للمرة الأولى، في غابة 

تحت مطر مباغت شديد“.
وككلّ حكايــــة حــــبّ فإنهما عــــادا إلى 
الســــكن مبللــــين، ولابــــدّ بطبيعــــة الحال 
مــــن وجود ”إيّاغو“ لهذا الســــبب أو ذاك، 
وســــيقوم أبدول بهذا الدور متذرعا بأنها 
ضيفته وهو مؤتمن عليها. ومن هنا تبدأ 
الأحداث بالتصاعد نحو حبكات مدروسة 
وعقــــد مســــتعصية ســــواء علــــى النهج 
الصراعــــي الشكســــبيري أو ســــواه مــــن 
كلاسيكيات الرواية، فهكذا تؤلّف قصص 

الحبّ في المأثور السردي.
علــــى مــــدار الروايــــة تتألّــــف هــــذه 
القصص وتترادف وتتجــــاور بالمزيد من 
التخييــــل الافتراضي للصــــراع الذي دار 
من جهة، وزوج  و“أبــــدول“  بين ”الكاتب“ 
رايا المســــؤول وصاحــــب النفوذ في باكو 
لاحقــــا من جهة ثانيــــة، ومن وجهة نظري 
لم يكن هذا الصراع مقصدا أو هدفا بحدّ 
ذاتــــه، إذ إن كلّ هــــذا مألوف كما أشــــرت 
أعلاه، وإنما في ســــعي ”الكاتب“ للكشف 
عن ممكناته الإبداعية وولعه في تســــريد 
كلّ ما يمت إليه بصلة من بشــــر وأشــــياء 
وتفاصيل صغيرة، ستكون هدفا أساسيا 

دأبه تعزيز المقترحات التعبيرية جماليا.
وتقــــديم الجديــــد الجيد فــــي كلّ عمل 
يكتبــــه لأجــــل موضعة أدبــــه المكانة التي 
تليق به بــــين صفوف الروائيــــين الكبار، 
وهــــو على كلّ حــــال طموح مشــــروع لكلّ 

روائي عربي أو غير عربي.

لعــــلّ اســــتثمار الموهبــــة الإبداعية قد 
أســــفر في هذه الرواية عن ممكنات السرد 
غير المنتهية، التــــي اجترحها الروائي في 
إطار التجريب واكتشــــاف المزيد مما يمكن 
تقديمــــه من حكايــــات لقارئ شــــغوف بها، 
بالرغــــم من تصريحه في مواقف عديدة في 
الرواية بأنه يســــرد هذه الحكايات لنفسه، 
وربمّا بســــبب عزلته وغربتــــه ككاتب يرى 
أن حياته هي تلــــك التي يقضيها غالبا في 

داخله.
وكنموذج لهذه القصص التي يسردها 
لنفسه لابدّ من المجتزأ التالي ”وقع نظري 
علــــى رجل واقف قرب بــــاب العربة. وكان 
مــــن عادتي، فــــي الوقــــت الطويــــل الذي 
أنفقه يوميا في قاطرات المترو، أن أشــــغل 
نفسي بســــيرة أحد الناس المزدحمين من 
حولــــي. كان الرجــــل يرفع بإحــــدى يديه 
كتابــــا مفتوحا يقــــرؤه، وباليــــد الأخرى 
يمسك بمسند مقعد مجاور. اعتقدت على 
الفور أنه محاســــب فــــي معمل ورق، وأنه 
متزوج منذ خمس سنوات، وأنه قد أوصل 
ابنته الصغيرة بنفســــه إلى روضتها قبل 
أن يســــتقلّ المترو إلى عملــــه، وأنه قد نام 
وحده في ليلــــة البارحة لأن زوجته، التي 
تعمل مفتّشــــة في واحد من قطارات الليل 
الذاهبــــة إلــــى لينينغراد، قــــد غادرته في 
الســــاعة الحادية عشرة قبل منتصف ليلة 
أمس، وأنه يفكّر الآن بحســــنات أن تغيب 

زوجة المرء من وقت إلى آخر“.
ومثل هــــذه الحكاية كثيرا ما يشــــغل 
”الكاتب“ بها نفســــه بينمــــا هو ماض إلى 
عملــــه أو جالس في منزلــــه أو في مقهى. 
بمثابة  ولعل قصص ”ســــوق الجمعيات“ 
نموذج بــــارز لمثل هذا الاشــــتغال، إذ إنه 
أُخبــــر بزيارة رايا وزوجهــــا له في منزله 
ممــــا أربك نظامــــه المعتاد، فقصد ســــوق 
الجمعيــــات كــــي يشــــتري بعض لــــوازم 
الضيافــــة التي تليق بهما، لاســــيّما وأنه 

سيقابل زوج رايا للمرة الأولى.
”خــــرج إلــــى موقــــف البــــاص محمّلا 

بالمشتريات،  مليئين  بلاستيكيين  بكيسين 
وضعهما علــــى الأرض وجلس على مقعد 
تحــــت مظلّة الموقف. وعندما نهض أخيرا 
بالكيســــين الثقيلين، فتوقــــف أمامه رجل 
عجــــوز ســــكران. لكــــن الصدمــــة المزلزلة 
التي تركــــت أثرا بالغا فــــي ذاته المرهفة، 
أنه لاحظ أن الســــكير، بالرغــــم من حالته 
كان ينظر إليه بازدراء وقح.. ابتســــمت له 
ابتســــامة صغيرة ربما من باب الشــــفقة، 
وربما لكي أنقل إليه أنني لا آخذ احتقاره 
لي على محمل الجد. لكن العجوز رد عليه 

قائلا: لن تخطئك رصاصتي ذات يوم!

منديل عطيل

تذكرنا هــــذه الرواية، الصادرة حديثا 
(2022) عن منشــــورات ضفاف في بيروت 
الجزائــــر،  فــــي  الاختــــلاف  ومنشــــورات 
بشخصية البدل (العارف) في روايتي الرز 
من  و“الحي الروسي“  السابقتين ”البدل“ 
حيث قدرة الشــــخصية علــــى التواجد في 
مكانين مختلفين في زمان واحد، بل لعلها 
ترتبط بمقولة ”الحج الذهني“ الصوفية.

الكاتــــب هنا يواظب على الســــفر إلى 
باكو للقــــاء رايا في القطارات المســــافرة 
إلى هناك لعدة سفرات في اليوم الواحد، 
بالرغــــم مــــن بعد المســــافة بين موســــكو 
وباكــــو: وقــــد جــــاءت خاتمــــة الروايــــة 
لتختصر ما تقدّمت به ببضعة أسطر ذات 
دلالة ”في الســــاعة السابعة من مساء يوم 
الأربعاء كنت، في داخلي، أتجوّل مع نونا 
في حديقة النباتات، وآكل مع رايا محشي 
ورق العنب في شــــقة صديقتهــــا أنوش، 
وأفكّــــر بتصليــــح دراجتــــي المعطوبة في 
المــــوزّع لكي نتنزّه عليها أنا والدمية، فقد 

كان الطقس جميلا جدا في ذلك المساء“.

أعتقــــد أن الفصل المســــمّى ”في بيت 
جدة نونّا“ يشــــكّل خلاصة رؤيته الفكرية 
والجمالية بما ابتكره من أساليب سردية 
تكتمل العناصر فيهــــا وتتناغم مع جملة 
من التناصات الشــــائقة، ولاسيما حديثه 
المتواصل مع دمية رايــــا واصطحابه لها 
إلــــى الســــهرة وتعامله معهــــا ككائن حيّ 
يمكن مخاطبته ووصف مشــــاعره، ولذلك 
فإنــــه تجاهل رغبــــة نونّا فــــي الحصول 
عليها كهدية عيد ميلاد، فضلا عن أن هذا 
الفصل يفصح عن حبّ مكنون له ولدميته 
من قبل نونّا التي تجاهلت بدورها عرض 

فولوديا الجيورجي المعجب بها.
فضــــلا عــــن أنّ هــــذا الفصــــل المفعم 
بالمشــــاعر المعبّر عنها بمهارات احترافية 
ســــينطوي على نقاشــــات مهمّــــة من قبل 
التاريخي  التناص  ولاســــيما  الساهرين، 
الــــذي رواه المعلّــــم مكســــيم فاديميتــــش 
عن تبــــدّلات مفهوم الفراولة فــــي الثقافة 
الأوربية من المقدّس إلى الشــــهواني عبر 
التاريخ، واســــتعادة حكاية منديل عطيل 
المطــــرّز بالفراولة الذي أهــــداه لديدمونة 
ومــــا جرى لاحقــــا ربطا بعنــــوان الرواية 
الذي اســــتقي مــــن منديل عطيــــل وليس 
من الثمرات الثــــلاث التي وجدها الكاتب 
على مكتبه في مستهل الرواية، بما يدفع 
القــــارئ نحــــو ممالك التأويل باســــتعادة 

حكاية منديل عطيل وإياغو وديدمونة.
 والتســــاؤل عــــن الســــبب الــــذي دفع 
بخليــــل الرز إلى اســــتعادة حكاية منديل 
عطيــــل مشــــروع، ولاســــيما عــــن خواتيم 
الروايــــة ومصير رايا وعلاقة الحبّ، طالما 
أنّ ”الكاتب“ وجّه ذات الســــؤال لشكسبير 
”دائما كنت أســــأل نفســــي ما الــــذي دفع 
مؤلفا مســــرحيا عظيما مثلــــه لأن يختار 
الفراولــــة بالذات. وأحيانــــا يخطر لي أن 
بطلته المســــكينة ديدمونــــة كانت ضحية 
هذه الثمار الحمراء الشــــهيّة المطرّزة في 
هدية زوجها عطيــــل، دون أن أعرف كيف 

أثبت ذلك“.
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عزت عمر
كاتب وناقد سوري

 مســقط – يشـــتمل كتـــاب ”أطيـــاف 
ميمونـــة  العُمانيـــة  للكاتبـــة  أحـــلام“ 
البلوشـــية، علـــى يوميـــات ترصد حياة 
فتاة في مرحلـــة الصبا تعيش مجموعة 
والجســـدية  النفســـية  التحـــولات  مـــن 
وهي تعبـــر إلى عمر النضـــوج، وتحلل 
اليوميـــات العلاقات التي تربـــط الفتاة 
بمحيطهـــا العائلـــي والاجتماعـــي وفق 
وجهة نظرهـــا الخاصة ورؤيتها الذاتية 
للأمور، بلغة تنســـجم مـــع وعيها ونمط 

شخصيتها.
وتحاول ”مها“، فـــي الكتاب الصادر 
عن ”الآن ناشرون وموزعون“، أن تتعامل 
بإيجابية مـــع الظـــروف الحياتية التي 
تتعرض لها، عبر ما تتسم به شخصيتها 
من عفوية وصدق، وقد نقلت لنا الكاتبة 
ذلك من خلال قدرتهـــا على الاقتراب من 
وعـــي الطفولـــة والتعبيـــر عنـــه بصور 
جميلـــة ومشـــوقة وأحـــداث تمـــس هذا 
العالـــم الصغير المركـــب، والأهم من ذلك 
أن البلوشـــية كانت تركـــز في كل مفصل 
من مفاصل اليوميات على الإيجابية في 
التفكير ورؤية الجانب المليء من الكأس.

وتكشـــف اليوميات عـــن حياة طفلة 
هـــي الصغرى بين أخواتهـــا، ويبدو أن 
فارق السن بينها وبينهن، وكذلك بينها 
وبـــين والديها، يســـبب لها الإحســـاس 
الدائـــم بأن ثمة فجوة فـــي هذه العلاقة 
العائليـــة، بخاصـــة مـــع أمهـــا ”بعد أن 

الأمان  حـــزام  والدتـــي  لبســـت 
التفتت ناحيتي، وقبل أن تتفوه 
بحرف قلت لها عاقدة حاجبي: 

أرجوك لا تتحدثي معي، كيلا 
أصرخ في وجهك وتغضبي، 
دعينـــا نصل إلـــى مبتغانا 
انفعلت  ذلك  رغم  بســـلام. 
تصرخ  وبدأت  كثيرا،  أمي 
وتعاتبني، لأني لا أحترمها 
علـــى حـــد قولهـــا، وأتنمر 
عليها. هـــل يعقل أن يكون 
هذا تنمرا؟ لست في مزاج 
لهـــذه الأســـطوانة، ورغم 

تنبيهي لها إلا أنهـــا لم تكن تفهمني أو 
تشـــعر بي، لا أريد أن أخوض في نقاش 
معها، كيلا يشـــتدّ غضبـــي، ثم تبدأ هي 
بالمـــوال الذي اعتـــادت عليه، إن تحدثت 
غضبت، وإن سكتّ غضبت، هل يعقل أن 

تكون كل الأمهات كأمي؟“.
كما تظهر في اليوميات علاقة ”مها“ 
مع والدهـــا، وإن بدت أقل حضورا ربما 
لأن الأب يعمـــل ويقضـــي معظـــم نهاره 
خـــارج البيـــت. وإلى جانب ذلك تشـــير 
البطلة إلـــى الفجوة الناتجـــة عن فارق 
العمـــر بينها وبين أخواتهـــا، من خلال 
العلاقة المركبة بينها وبين أختها الثالثة 
عائشـــة، التي كانت تناديها ”عواشـــة“، 
”عواشـــة في الصف الحادي عشـر، تغار 
مني كثيرا، لأني أخذت مكانها في الدلع، 

بيني وبينها خمس سنوات“.
تســـرد اليوميات ســـلوكيات ”مها“ 
فـــي البيت والمدرســـة مـــع التركيز على 
أنهـــا كانـــت تتعلـــم فـــي كل موقف من 

المواقـــف المزعجة التـــي تخوضها كيف 
تنضج وتفهم الحيـــاة، ومثال ذلك حين 
تعرضت لموقف ســـيء بالمدرســـة بسبب 
كذب صديقتهـــا وادعائها أنها أحضرت 
الهاتف للمدرســـة بطلب منهـــا، وكذلك 
حين رسبت ”مها“ بالامتحان لأن المعلمة 

لم تسمح لها بالذهاب إلى الحمّام.

وهناك مواقف في اليوميات تكشـــف 
عن نضج ”مها“ عاطفيا، كما حدث لها مع 
ابن أختها الصغير، إذ تصف أحاسيس 
الأمومة الرقيقة التي شعرت بها تجاهه. 
والأمر نفسه حين عاملتها المعلمة بلطف، 
فأخذت وعدا على نفســـها على أن تكون 
مميزة من أجـــل إرضائها، ”منذ دخولها 
الفصل وهي تنظر إليّ وتبتســـم… قررت 
الانتبـــاه جيدا في حصّتها، كي أثبت لها 
أنّـــي متميزة أكثـــر من ماريـــة، وبالفعل 
بـــدأت تنتبـــه لـــي، وتجعلني أشـــارك، 
استشاطت مارية غضبا، شعرت بالنصر 
والفخر حينها، فورا بعد الحصة جاءتني 
مارية متعجبة، كيف 
أصبحت متميزة فجأة؟ 
بهدوء الثقـــة والاعتزاز 
دائما  أنـــا  بالـــذات: 
متميـــزة، لكن المعلمة لم 
بدأت  واليوم  تراني،  تكن 
تنتبـــه لي، ومـــن اليوم 

سأصبح أكثر تميّزا“.
وتختتم البلوشية 
يوميات ”مها“ برســـالة 
عميقة، تلقي الضوء على 
الكيفية التي تجعل الإنســـان 
قادرا على اســـتثمار تجاربه 
والمواقف التي يتعرض لها ليطور نفسه 
ويكـــون أكثر نضجـــا وتفهمـــا وتميزا، 
”اليوم نضجت وكبـــرت، وأصبحت أكثر 
وعيا وتفهّما لعائلتـــي، اليوم أنا قريبة 
منهم كثيرا. ما زلت أشـــعر بقلق بسيط 
بســـبب ما ســـيحدث لـــي مـــن تغيرات، 
لكـــن لا بـــأس، المهـــم أنّ الموضوع ليس 
ســـيئا كمـــا كنت أظـــن، بل أنـــا متلهّفة 

لقادم الأيام“.
وقد وُزعـــت اليوميات ضمن عناوين 
فرعيـــة مـــن دون تواريخ، لكـــن التتابع 
الزمنـــي ظل متماســـكا ومتمحورا حول 
فكـــرة واحدة ومحـــددة، هي التحول من 
مرحلة الطفولة إلى النضج، والتغيرات 
التي تصاحب ذلك وتســـهم فيها الأسرة 
والمدرسة والمجتمع، فإن تضافرت جهود 
هـــذه الأطراف معا يمكـــن أن تكون هذه 
التغيـــرات إيجابيـــة وأن تخطو بالطفل 

نحو عالم صحي وسلوك قويم.

تجاوزت تجــــــارب عدد من الروائيين 
العرب البنية الكلاســــــيكية المعهودة 
فــــــي رواياتهم، واقتحم شــــــق منهم 
ــــــم التجريب بجــــــرأة وفق تقنيات  عال
ــــــات جمالية  متعــــــددة، خلقــــــت رهان
وفكرية مختلفة، والكاتب الســــــوري 
خليل الرز في روايته الأخيرة ”منديل 
واحد من هؤلاء، إذ كرس  بالفراولة“ 
عصــــــارة تجربته الســــــردية الممتدة 
لعقود ليقدم لقرائه عملا مختلفا في 

المدونة السردية العربية.

«أطياف أحلام» يوميات

فتاة تغادر الطفولة

 إلى عالم النضج

«منديل بالفراولة» رواية 

ما بين شكسبير وخليل الرز
قصص يرويها شخص موجود في أكثر من مكان في وقت واحد

حب بين واقع وخيال (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

تحولات كثيرة بعينين أنثويتين (لوحة للفنانة سارة شمة)

خليل الرز بسط رؤيته 

الفكرية والجمالية بأساليب 

سردية مبتكرة تكتمل 

عناصرها وتتناغم مع جملة 

من التناصات الشائقة

اليوميات تحمل رسالة حول 

الكيفية التي تجعل الإنسان 

قادرا على استثمار تجاربه 

والمواقف التي يتعرض لها 

لتحقيق ذاته

ف 
ّ
على مدار الرواية تتأل

القصص وتترادف وتتجاور 

بالمزيد من التخييل 

الافتراضي للصراع الذي يدور 

بين الشخصيات



أعمال المعرض توزعت على 

عدة مدارس فنية أبرزها الرمزية 

والواقعية والرومانسية إضافة إلى 

الوحشية والسريالية

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
تصــــدّر فيلم ”إلفيس“ الذي يتناول ســــيرة 
ملــــك موســــيقى الــــروك أنــــد رول إلفيس 
بريسلي شباك التذاكر في أميركا الشمالية 
فــــي الأســــبوع الأول علــــى بــــدء عرضــــه 
بالتســــاوي مع ”توب غن: مافريك“، على ما 
أفادت به أخيرا شــــركة ”إكزبيتر ريليشنز“ 

المتخصصة.
وحقق الفيلم الذي أخرجه الأســــترالي 
باز لورمــــان 30,5 مليون دولار بين الجمعة 
والأحد، وهو نحو ضعف متوسط إيرادات 
أفلام الســــير الذاتية الموســــيقية السابقة، 
بحســــب الخبيــــر ديفيد غروس من شــــركة 

”فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش“.
وأضــــاف غــــروس أن اختيــــار النجــــم 
الصاعــــد أوســــتن بتلــــر لتأدية شــــخصية 
إلفيس بريســــلي إلى جانب مشاركة النجم 
تــــوم هانكس بــــدور مدير أعمال بريســــلي 
الســــيئ الســــمعة الكولونيــــل توم، شــــكل 
رهانــــا محفوفا بالمخاطر، لكــــن الفيلم لقي 
استحســــانا واســــعا بين صفــــوف النقاد 

والجمهور على السواء.
وتعادلــــت إيــــرادات ”إلفيــــس“ مع تلك 
المستمر  التي ســــجلها ”توب غن: مافريك“ 
في تحقيق أرقام عاليــــة، إذ بلغت إيراداته 
كذلك 30,5 مليون دولار بعد خمسة أسابيع 

على بدء عرضه.
وحظيــــت تتمة ”توب غــــن“ الذي حقق 
نجاحاً واســــعاً قبل 36 عاماً، باستحســــان 
النقاد. ومــــرة جديدة، يؤدي توم كروز دور 
الطيار بيت مافريك ميتشل الذي يصبح في 
العمل الجديد نقيباً مهمّته قصف منشــــأة 

تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وأصبــــح ”توب غن: مافريك“ أكثر فيلم 
يحقــــق أرباحاً هذه الســــنة على مســــتوى 
العالم، إذ تخطى مجمــــوع إيراداته المليار 
دولار مســــجلاً 522 مليون دولار في أميركا 
الشــــمالية و484 مليــــون دولار في مختلف 

البلدان المتبقية.
وجاء المركــــز الثالث مــــن نصيب فيلم 
”جوراســــيك وورلــــد دومينيــــون“، وهــــو 

الجزء الســــادس مــــن سلســــلة الأفلام عن 
عالم الديناصورات، محققاً إيرادات بـ 26,4 

مليون دولار.

فنون
الثلاثاء 2022/06/28 
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من أسباب نجاح الفيلم 

اختيار النجم الصاعد أوستن 

بتلر لدور بريسلي إلى جانب 

مشاركة النجم توم هانكس

�

  وهــران (الجزائــر) – انطلقــــت مســــاء 
الأحد بالمســــرح الجهوي عبدالقادر علولة 
بوهــــران فعاليــــات الطبعــــة 13 للمهرجان 
الوطني للموســــيقى والأغنيــــة الوهرانية 
ووجــــوه  المحليــــة  الســــلطات  بحضــــور 

ثقافية.
والفنــــون  الثقافــــة  وزيــــرة  وأشــــارت 
بمناســــبة  مولوجي  صوريــــة  الجزائريــــة 
افتتــــاح هذه التظاهــــرة الفنية إلى أن هذه 
الــــدورة التــــي تتزامن مــــع ألعــــاب البحر 
الأبيــــض المتوســــط وهران2022- تكتســــي 
طابعــــا دوليا مؤكــــدة على ترقيــــة الأغنية 

الوهرانية التي تعد نوعا موسيقيا خاصة 
بالمنطقــــة الوهرانية يســــتمد مصادره من 

طابع الملحون التراثي.
وأكدت مولوجي في هــــذا الصدد على 
تثمــــين التراث الثقافــــي الوطني فضلا عن 

التكفل بترقية المواهب الشابة.
مــــن جهتها أبرزت محافظــــة المهرجان 
خليدة بن بالــــي أن هذه التظاهرة الثقافية 
والفنية التي اســــتحدثت في إطار الحفاظ 
على الأغنية الوهرانية والطابع الموسيقي 
الوهرانــــي تعرف نضجا وتفرض وجودها 

من سنة إلى أخرى.

كمــــا أشــــادت المتحدثة بــــدور الديوان 
الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

في مرافقة المغنيين الشباب.
إنقــــاذ  الفنيــــة  التظاهــــرة  وتحــــاول 
الموســــيقى الجزائريــــة التــــي تعانــــي من 
إخــــلالات خطيــــرة، بســــبب القطيعــــة بين 
الأجيال وغياب الهيئات الرسمية عن الفعل 
الحقيقي في الميدان، ما تسبب في انحسار 
التجارب والخبرات وعدم انتقالها السلس 
أو توريثهــــا تباعا للأجيــــال القادمة. لذلك 
يأتي المهرجان في تركيز على الموســــيقيين 
الجــــدد والمخضرمــــين جنبــــا إلــــى جنــــب 

للحفاظ على الطابع الموســــيقي العريق من 
التلاشي.

وتميزت ســــهرة الافتتاح بصعود على 
الركح لعدد من المغنين منهم معطي الحاج 
وعلــــي المعســــكرى اللذين تتلمــــذا على يد 
المطرب الراحــــل بلاوى الهواري، بالإضافة 
إلى أســــماء أخرى مثل حورية بابا وسعاد 
بوعلي وهواري بن شــــنات وصابر هواري 

الذين قدموا باقة من الأغاني.
وقد افتتح معطي الحاج هذه الســــهرة 
الفنية مــــن خلال أداء مجموعة من الأغاني 
المحلية، تخليدا لمطربين كبار سطع نجمهم 
في الســــاحة الفنية منهــــم الراحلان أحمد 
وهبــــي وبــــلاوي الهــــواري، منهــــا أغنيتا 
”نبغيك نبغيك“ و“وهــــران وهران“ واللتان 

تفاعل معهما الجمهور الحاضر.
وقد برمجت ثلاث ســــهرات موســــيقية 
ضمــــن هــــذا المهرجــــان الذي يســــتمر إلى 
غاية الثامن والعشرين من يونيو الجاري، 
والذي يهــــدف إلى تعريــــف ضيوف مدينة 
وهران بهذا الفن الموسيقي العريق. وسيتم 
تنشــــيط كل ســــهرة من طرف ستة مغنيين 

تحت إشراف المايسترو قويدر بركان.
ويشــــارك مطربــــون آخــــرون فــــي هذا 
الحدث الفني على غرار ســــيد أحمد قطاي 
وهزيل بن عايشة وعدة نجوم تولوا ترقية 
الأغنيــــة الوهرانية مثل عايدة عدة ورفاس 
عمــــار وآيــــة بغــــدادي وفرق ”البــــدوي“ و 

”المداحات“.
وســــتكون الســــهرات ثريــــة بالإبــــداع 
بأصوات جديدة بفضل هذه التظاهرة التي 
جاءت هذه السنة اســــتثنائية والتي طالما 
انتظرها عشــــاق الأغنيــــة الوهرانية الذين 
ســــيكونون حاضرين بلا شك بأعداد كبيرة 

لمتابعة فعالياتها وفقا للمنظمين.

المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الوهرانية

يسعى إلى إنقاذ فن عريق من النسيان

«إلفيس» يتصدر قاعات

السينما و«توب غن» 

يحقق أرقاما خيالية

الغناء الوهراني فن عريق

 عمان – زُينت أروقة وصالات غاليري 
بيت نجـــم الدين في مدينة إربد شـــمال 
الأردن بحوالـــي 200 عمـــل فنـــي لأكثـــر 
من 100 فنان تشـــكيلي عربـــي وأجنبي، 
ضمن معـــرض ”تواصل 2“ الذي افتتحه 

النحات كرام النمري.
وتتنـــوع الأعمـــال المعروضـــة بـــين 
اللوحات المرســـومة والأعمـــال النحتية 
والتركيبية. كما تتنـــوع المدارس الفنية 
التي تبناهـــا الفنانـــون ليقدموا رؤاهم 

وأفكارهم.

مدارس متنوعة

يقام معرض 
”تواصل 2“ 

برعاية النمري 
الذي يقدم 

أعمالا مختلفة 
لفنانات وفنانين 
يمثلون الأردن، 

العراق، السعودية، 
مصر، فلسطين، 

إسبانيا، كوبا، روسيا، 
ليبيا، والسودان، في مزيج 

بين الأعمال العربية والعالمية، 
وبين الرسم والنحت.

وقال النمري معلقا على 
التنوع في الأعمال المعروضة 

”المهم في هذا المعرض هو 
تشجيع كل من يرسم، 

لأن الرسم عمل فني 
ثقافي، وبالتالي ينتج 

وعيا ثقافيا مهما جدا، 
سواء كان هذا الرسم 
من طالب مدرسة أو 
أستاذ فن“، موضحا 
أن اللوحات المقدمة 

في المعرض تشتمل على 
تجارب ومستويات فنية 

مختلفة، فهناك مستويات 
مرتفعة وأخرى متقدمة، 

ومستويات مبتدئة، وهناك 
أعمال لمحترفين.

تطالع المشـــاهد في 
تجواله بين أعمال المعرض  

لوحـــات تنتمي إلـــى عدة مـــدارس فنية 
أبرزهـــا المدرســـة الواقعية فـــي محاولةً 
لتشـــكيل المشـــهد بموضوعيـــة بعيـــدا 
والانفعالات  الذاتيـــة  الانطباعـــات  عـــن 
الشخصية لكل فنان، بما يشبه النقل عن 

الواقع بحرفية ودقة ووضوح.
 وجاء عدد من الأعمال التي تنهل من 
الطبيعة ومكوناتها على هذه الشـــاكلة، 
لاســـيما اللوحات التي اســـتُوحيت من 
مشاهد موجودة في الريف حيث البيوت 
الطينية والورود والأشجار، وهو 
ما يبـــرز في أعمال 
التشكيليين: عمر 
عطيات، وميرفت 
نـــواس، وليندا 

خوري.
وفي عدد 
آخر من الأعمال 
المعروضة ثمة 
اتجاه واضح 
نحو المدرسة 
الرمزية؛ إذ تتوزع 
على أسطح اللوحات 
التي نُفذت في معظمها 
بالألوان المائية والأكريليك، 
موتيفات رمزية لكل منها دلالة 

ومعنى خاص.
 وهذه الأعمال تنهل من 
الواقع، لكنها تعيد صياغته 
بأسلوب فني لا يتطابق 
معه ولا ينقل عنه بحرفية، 
ويمكن الإشارة هنا إلى 
الأعمال التي تضمنت 
ما يشبه البورتريهات 
عن المرأة عمومًا، وعن 
الإنسان الفلسطيني حيث 
الموتيفات التي تؤكد على 
أن فعل المقاومة ومصارعة 
الاحتلال موجود بقوة داخل 
اللوحة. والأمر نفسه في 
الأعمال التي تتناول رمزية 
الكف أو العين الزرقاء في 
الثقافة العربية كما في أعمال 

ميار حرزالله ويزن مقداد.
وفـــي إطار المدرســـة 
الوحشـــية تطالع المشُـــاهد 

الصاخبـــة  بالألـــوان  اعتنـــت  لوحـــات 
والقوية وتمنح إحساسًـــا بالخروج عن 
المألـــوف، مع تغيير وتحريف في نســـب 
والابتعاد  والأحجام،  والأشـــكال  الألوان 
عن مفردتي الظل والضوء وتجنب إثقال 
ســـطح اللوحة بالإضافات ليتاح للشكل 
الرئيســـي البـــروز والوضـــوح، مع ميل 
نحـــو التجريد والتبســـيط. ومن الأمثلة 
علـــى ذلك أعمال بشـــار الكاظـــم، ورهام 
الشـــامي، وحســـن أبوحمـــاد، وهيلـــدا 

حياري، وآلاء نادر.
لوحات  كذلـــك  المعـــرض  ويتضمـــن 
الرومانســـية،  المدرســـة  إلـــى  تنتمـــي 
حيـــث يفيض ســـطح اللوحة بالمشـــاعر 
والانطباعت الذاتية التي يسكبها الفنان 
لحظة تجسيده للمشهد أو الفكرة، ومنها 
ما قدمه ماجد شـــلا الذي صوّر مشـــاعر 
الألم من خلال مشـــهد لـــذراع رجل تمتد 
نحو طفل فلســـطيني تائه بسبب الدمار، 
وكذلك ما قدمه محمود أسعد الذي صوّر 

ا تنطق ملامحه بالبكاء والألم. رجلاً مسنًّ
كمـــا يجد المشـــاهد أعمالاً ســـريالية 
تعنـــى بتصوير ما هو غريب وخارج عن 
المألوف، مع التركيز على مشـــاعر تتأتى 
مـــن خلال الأشـــكال التي تعيـــد صياغة 
الواقع بعيدًا عـــن أي حقائق يتضمنها، 
مطلقـــةً العنـــان للمكبوت فـــي اللاوعي 
الإنســـاني، من مشاعر وهواجس وأفكار 
وأحـــلام، ومثل هذا الاتجـــاه يتجلى في 
أعمال التشكيليين محمد أبوعفيفة، وتاج 

السر، وكمال أبوحلاوة.

قديم وجديد

الفنانـــة  المعـــرض  علـــى  تشـــرف 
التشـــكيلية نعمت الناصـــر التي جمعت 
بنفســـها جل الأعمـــال المعروضـــة، وقد 
حصلـــت عليهـــا مـــن أصحابهـــا، مـــن 
أصدقائهـــا الفنانـــين الذيـــن شـــاركتهم 
معارض وملتقيات فنية خلال الـ45 عاما 

الماضيـــة مـــن تجربتها في عوالـــم الفن 
وتظاهراتـــه، وتبـــرر الناصـــر من خلال 
ذلـــك أن المعـــرض الجديد يضـــم أعمالا 
قديمة جدا بينمـــا بعضها الآخر حديث، 
علاوة على عرضه لبعض اللوحات التي 
اقتنتها بنفســـها من أصدقائها الفنانين 
أو مـــن زمـــلاء الدراســـة عندمـــا أقاموا 

معارضهم في عمان.
وفي عدد من الأعمال المعروضة، ثمة 
اشتغال على ما يتماشى مع روح العصر 
الراهـــن وتقـــدم التكنولوجيـــا، إذ تمت 
إعادة تشـــكيل الواقـــع وصياغته بروح 
عصريـــة تعتمـــد على الحركة الســـريعة 
والإيقاع المتكرر، وإظهـــار ذلك من خلال 
وتفتيتها،  وتجزئتها  الأشـــكال  تقســـيم 
وإبـــراز الخطـــوط والنقـــاط والألـــوان، 
التي تُظهر للمشـــاهد حالـــة من الاندفاع 

والحيوية والحركة.
ويمكـــن التمثيـــل على ذلـــك بأعمال 
ســـعاد حلمي التي ترســـم مشاهد كأنما 

هـــي قطـــع مـــن الفسيفســـاء متناثـــرة 
بالأبيـــض والأســـود، وإدريـــس الجراح 
الذي تبدو الأسطح اللونية والتشكيلات 
لديـــه كما لو أنها أحجيـــة من القِطَع، كلّ 
منهـــا يبحث عمّا يكملها، وزهيرة زقطان 
التي تقدم بالتطريز أشـــكالاً لونية تحمل 
دلالات حضارية عميقة وتقسيمات لونية 

وشكلية عديدة.
ومن المدرسة الحروفية، تحضر لوحة 
للفنـــان رفيق اللحام الـــذي خطّ الكلمات 
فوقها، وأعمال متنوعة لمحمود طه الذي 
اســـتخدم الحروفية في أجزاء من أعماله 
وأدخلها ضمن النســـيج الشـــكلي العام. 
كمـــا تحضر الحروفية في أعمال محمود 
الفـــرا الذي اســـتثمر هـــذا النمط ليكتب 
عبارات دالّة فوق رسم لخريطة فلسطين، 
وجمال عقل الذي احتفى بشـــكل الحرف 
نفسه بعيدًا عن العبارة، ورامي مهناوي 
الذي قدم لوحة حروفيـــة تتضمن عبارة 

”بسم الله الرحمن الرحيم“.

الفن التشــــــكيلي متنوع المدارس ولكل فنان توجهه وأفكاره ورؤاه، كما 
يختلف المســــــتوى بين المحترف والهاوي والمتقن والذي مازال يتحسس 
ــــــين أعمال المحترفين والهــــــواة والمبتدئين على تنوعها  طريقــــــه، والجمع ب
في معرض واحد مغامــــــرة فنية تدعو محبي الفن إلى رحلة مختلفة بين 

أعمال متنوعة.

«تواصل 2».. مئتا عمل فني لأكثر من مئة فنان في إربد
معرض يجمع أعمال المحترفين بالهواة ويقدم رحلة في مدارس الفن

أعمال تتجاور في حوار فني وفكري

والواقعية والرومانسية إضافة إلى

الوحشية والسريالية

عمالا مختلفة 
فنانات وفنانين 
يمثلون الأردن،

عراق، السعودية،
صر، فلسطين، 

سبانيا، كوبا، روسيا، 
يبيا، والسودان، في مزيج

ين الأعمال العربية والعالمية، 
بين الرسم والنحت.

وقال النمري معلقا على
تنوع في الأعمال المعروضة 
لمهم في هذا المعرض هو

شجيع كل من يرسم، 
الرسم عمل فني ن

قافي، وبالتالي ينتج 
عيا ثقافيا مهما جدا، 
سواء كان هذا الرسم
طالب مدرسة أو ن
ستاذ فن“، موضحا
ن اللوحات المقدمة 

المعرض تشتمل على ي
تجارب ومستويات فنية 

ختلفة، فهناك مستويات 
رتفعة وأخرى متقدمة، 

مستويات مبتدئة، وهناك 
عمال لمحترفين.

تطالع المشـــاهد في
تجواله بين أعمال المعرض  

ا

الرمز
على أس
نُفذت التي
ىى

بالألوان المائي
موتيفات رمزية ل

ومعنى خاص.
وهذه الأع
الواقع، لكنها ت
بأسلوب ف
معه ولا ينقل
ويمكن الإش
الأعمال
ما يشبه
عن المرأة
الإنسان الفل
الموتيفات ال
أن فعل المقاو
الاحتلال موجو
اللوحة. وا
الأعمال التي
الكف أو الع
الثقافة العربية
ميار حرزالله و
وفـــي إ
الوحشـــية تط
إ ي و



 عمان - انتهـــت قضية مقتل الطالبة 
إيمـــان إرشـــيد بانتحـــار قاتلهـــا، لكنّ 
الأردنيـــين لا يصدقون الرواية بســـبب 

حظر النشر والغموض.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية 
فجـــر الاثنين عن وفـــاة قاتل الطالبة في 
جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد، 
متأثرا بجراحه بعد أن أقدم على إطلاق 
النار على نفســـه أثنـــاء محاصرة قوات 

الأمن له.
وكان نائـــب عام محكمـــة الجنايات 
الكبـــرى فـــي الأردن القاضي إحســـان 
الســـلامات حظـــر النشـــر فـــي قضيـــة 
”مقتـــل الطالبة إيمان رشـــيد في جامعة 
إلى حـــين اكتمال  العلـــوم التطبيقيـــة“ 
علـــى  القبـــض  وإلقـــاء  التحقيقـــات 

الجاني.
وقُتلت طالبة كلية التمريض إرشيد 
تجاههـــا،  ناريـــة  عيـــارات   6 بإطـــلاق 
وقـــد تم نقلهـــا إلـــى المستشـــفى لتلقي 
الإســـعافات وكانت حالتهـــا حرجة قبل 

الوفاة.
وأمر النائـــب العام جميع وســـائل 
ومواقـــع  والمســـموع  المرئـــي  الإعـــلام 
بعدم  بالتقيـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
نشـــر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو 
مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة 
نشـــر أو تداول أي صـــور أو فيديوهات 
تتعلق بالجريمة، لافتاً إلى أن ذلك يؤثر 
ســـلبا على مجريات التحقيـــق. وتوعّد 
المخالفين بالوقوع تحت طائلة المساءلة 

الجزائية. 
ويشـــمل قانون حظر النشـــر جميع 
وســـائل الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة 
والمواقع الإلكترونية والمطبوعة ومواقع 
التواصل الاجتماعي المحلية والأجنبية 

داخل الأردن.
#حق_إيمــــان  هاشــــتاغيْ  وعَبْــــر 
الشائعات  منسوب  زاد  و#إيمان_إرشيد، 
المحيطة بالجريمة وانتشرت سيناريوهات 

غريبة.
ومن الشـــائعات التـــي أُثيرت حول 
الجريمـــة الزعـــم بـــأن قاتـــل الفتاة هو 
شـــقيقها ويدعى نـــور. لكنـــه خرج في 
تصريحات صحافية موضحـــاً أنه كان 
بصـــدد التوجه إلى الجامعة لاصطحاب 
شـــقيقته إلـــى المنـــزل بعـــد أن تنهـــي 

امتحانها حين وقعت الجريمة.
وقد تباينت الآراء حـــول قرار حظر 
النشـــر في القضية؛ إذ أيدت آراءٌ القرار 
علـــى أمل وقف ســـيل الإشـــاعات التي 
تم تداولهـــا بشـــأن حيثيـــات الجريمة، 
فـــي مقابل تخوف آخريـــن من أن يؤدي 
حظر النشـــر إلى تخفيـــف التضامن مغ 

الضحية.
وتساءلت معلقة:

وقالـــت مديرية الأمن في خبر عاجل 
نشـــرته على موقـــع تويتر ”وفـــاة قاتل 
الفتاة متأثرا بإصابته بعد إطلاقه النار 

على نفسه“.
وشكك العديد من المغردين الأردنيين 
فـــي رواية الأمـــن الأردني حـــول هوية 
الجانـــي، فـــي حين تـــداول ناشـــطون 
الجريمـــة  منفـــذ  أن  تزعـــم  معلومـــات 
الحقيقي هو ابن وزير وتم تسفيره إلى 

الخارج.
ونشـــر حســـاب آخر مقطـــع فيديو 
يحـــوي معلومـــات تزعـــم بـــأن منفـــذ 
الجريمـــة هو ابـــن وزير وتم تســـفيره 
إلـــى الخـــارج خوفـــا مـــن الثـــأر، وأن 
مـــن ســـيعلنون عنه بأنـــه الجاني تابع 

للأجهزة الأمنية.
وقال حساب:

وكتب آخر:

مـــن جانبه أكـــد مفيد إرشـــيد، والد 
الطالبـــة إيمـــان، أن صـــور المتهم بقتل 
ابنتـــه تطابقت مع مـــا تم رصده له في 

الجامعة وجواز سفره وهويته.
وقال مفيد إرشـــيد إنه أُبلغ رســـميا 
بالقبـــض على المتهم لكنـــه أنهى حياته 
برصاصـــة فـــي الرأس في المـــكان الذي 

حوصر فيه.
وشكر إرشيد في مقطع مصور رجال 
الأمـــن على ما قدموه مـــن احترافية في 

التعامل مع القضية.
وكانت السلطات الأردنية قد كشفت 
مســـاء الأحد عن هويـــة قاتـــل الطالبة 
إيمان إرشـــيد، بعد إعلان القبض عليه 
حيث قام بإطلاق النار على نفســـه عقب 
محاصرة المكان الـــذي كان يختبئ فيه، 
وأوضحت أنه يدعى عدي خالد عبدالله 

حسان.
ويقـــول خبـــراء إن الإشـــاعات التي 
تهـــم الشـــأن العـــام فـــي الأردن صارت 
السياســـية  الإشـــاعات  علـــى  تتفـــوق 
والأمنية، ولاقت صدى كبيرا عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وعملـــت كذلك 
وســـائل الإعلام الأردنية على المساهمة 
في نشـــرها وتداولها بنسبة لا يُستهان 

بهـــا. ويعتبر هؤلاء الخبراء أن مجالس 
النميمة السياســـية تراجعت في الفترة 
الأخيـــرة لفائـــدة مجالـــس بـــث الجدل 

في المجتمع.
ويقـــول مراقبـــون إن ”الخطيـــر في 
هذه الإشـــاعات هو أن أغلبها يُعتبر من 
الإشـــاعات العنيـــدة وتعني أن إشـــاعة 
ما تبقى مســـتمرة وتمتـــد دورة حياتها 
طويـــلا رغـــم نفيها أكثر مـــن مرة ورغم 
إثبـــات عدم صحتهـــا، إذ تبقى مزروعة 
فـــي أذهان الأردنيين علـــى أنها حقائق؛ 
ولا يحصـــل نفـــي الإشـــاعة على صدى 
كبير كما تحصل عليه الإشـــاعة نفسها، 
ولا يتـــم تعديـــل الصـــورة الكاذبة التي 
صدقها الرأي العام منذ البداية، فتعمل 
هـــذه الأكاذيـــب على الصعـــود في بناء 
تراكمي مـــن المعلومات المغلوطة، والتي 
تكون محـــركا للمواطنين لتأزيمِ الوضع 

في الدولة“.

ويســـود اعتقاد عند قطـــاع كبير من 
مســـؤولي الدولة بـــأن هذه الإشـــاعات 
”مبرمجة“ وتستهدف تقويض وإضعاف 
الدولـــة الأردنية، وهناك قناعة راســـخة 
بـــأن الإشـــاعات تنـــدرج ضمـــن أجندة 

لزعزعة الاستقرار في البلد.
ولا يوجـــد نـــص قانونـــي حتى الآن 
ويتـــرك  الأردن،  فـــي  الإشـــاعة  يعـــرّف 
تقديرهـــا للمدعي العـــام والقضاء. وأكد 
القضاة أن بداية الإشـــاعة تنجم عن قلة 

المعلومات التي يجري حجبها.
واعتبـــر صحافيون أردنيـــون أن ما 
يحدث يجـــدد المطالبة بضـــرورة وجود 
إعـــلام دولة قـــوي يتصدى للإشـــاعات، 
مؤكدين أنه في عصر الإنترنت والقنوات 
الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي 
لم يعد مقبولا اســـتمرار العمل الإعلامي 
بشـــكله التقليـــدي دون تطوير مضمونه 

ورسالته.
المجلـــس  أطلقهـــا  دراســـة  وكانـــت 
تحمل  مؤخرا  والاجتماعـــي  الاقتصادي 
عنـــوان ”الإشـــاعة ودورها في تشـــكيل 
الـــرأي العـــام“ قـــد أظهـــرت أن ”48 في 
المئة من الأردنيين يســـتقون معلوماتهم 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  مـــن 
ونشطائها ومن مؤثرين من داخل الأردن 

وخارجه“.

الأردنيون لا يصدقون 

خبر انتحار قاتل الطالبة.. حظر 

النشر يزيد منسوب الإشاعات

امتهان حياكة سيناريوهات 

أي جنازة تستحق بثا مباشرا

 القاهــرة - وســـط حالـــة مـــن الهلع 
أصابت شريحة كبيرة من المصريين بعد 
مقتل طالبـــة جامعة المنصورة بشـــمال 
القاهـــرة نيرة أشـــرف قبل أيـــام، كانت 
الصـــورة المهيمنة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لعدد من الأشـــخاص وهم 
يمسكون بهواتفهم المحمولة ويحيطون 
بجدة الطالبة القتيلة لتصويرها بالقرب 

من قبرها في أثناء تشييع جثمانها.
وحاول هؤلاء إيهام السيدة العجوز 
أنهـــم من أصدقاء الطالبـــة لتوافق على 
الحديـــث معهم، ثم شـــرعوا في توجيه 
أســـئلة لا علاقة لهـــا بالجوانب المهنية 
للتغطية الصحافية من نوعية هل كانت 
الضحيـــة مرتبطة، وهل كان بينها وبين 

القتيل قصة حب؟
مـــا حدث في تشـــييع جثمـــان نيرة 
يتكـــرر فـــي كل مرة تذهـــب فيها بعض 
وســـائل الإعلام لتغطية مراســـم تشييع 
جثامـــين عـــدد مـــن المشـــهورين وفـــي 

سرادقات العزاء التي تقام لهم.
عشرات  التفاف  مشـــاهد  وأصبحت 
من المصورين حول الجثامين ومتابعتها 
منـــذ خروجها من المنزل أو المستشـــفى 
وحتى دخول المقبرة أمراً سائداً من دون 
مراعـــاة للضوابط المهنية في التغطيات 
الدرجـــة  إلـــى  المعروفـــة،  الصحافيـــة 
التـــي جعلت أقارب وأصدقـــاء المتوفين 
يظهرون غضبهم دائما خوفا من التقاط 
صورة علـــى حين غرة تظهرهـــم كأنهم 

يبتسمون.
وباتت مشاهد الاحتكاك والمشاحنات 
بين مشاهير وأهالي المتوفين والمصورين 
والمحرريـــن معتادة فـــي كل حالـــة وفاة 
متهمـــة  الصحافـــة  وبقيـــت  تقريبـــا، 
باختـــراق الخصوصية، ولـــم تعد هناك 
دوره  يـــؤدي  الـــذي  للصحافـــي  قيمـــة 
أو  المهنيـــة  الأعـــراف  مخالفـــة  بســـبب 
انتشـــار صحافـــة ”اللايف“ التي تشـــكل 
عصبًا رئيســـيًا لعمل الكثيـــر من المواقع 
الإلكترونيـــة ويجرى اســـتغلالها لجذب 

المزيد من المتابعين.
إلى  بالنســـبة  الجنـــازات  وتحولت 
الكثيـــر من المواقع إلـــى ”بيزنس“ يقوم 
رأس ماله على تصوير الحدث ثم وضع 
محتـــوى الفيديوهـــات علـــى يوتيـــوب 
وغيره مـــن مواقع التواصـــل للحصول 
على الملايين من المشاهدات والإعجابات 

التي تتحول إلى دولارات.
صحافة  فـــي  الاســـتغراق  وأســـهم 
في انتهـــاك الخصوصية بعد  ”اللايف“ 
أن ظلـــت الجهـــات القائمة علـــى إدارة 
الإعـــلام فـــي مصـــر عاجزة عـــن وضع 
ضوابـــط يمكن الالتـــزام بها فـــي أثناء 
البث، وترتب عن ذلـــك حالة من الإفراط 
المعلوماتي بلا قيمة صحافية ولا يحقق 

المجتمع استفادة منها لأنها حاضرة في 
وقائع ترتبط بـ“الترند“.

ومـــن وجهة نظـــر مصـــور صحافي 
مصري يعمل بإحدى الصحف الحكومية، 
يقـــع المصورون تحـــت ضغـــوط عديدة 
فـــي مثل هذه المناســـبات وتكـــون هناك 
تكليفات مـــن القائمين على إدارة المواقع 
الإلكترونيـــة بالجـــري وراء ”الترند“ بلا 
ضوابـــط مهنية، فالمهم أن يحقق المصور 
الهدف المطلوب منه وإلا ســـيجد نفســـه 

أمام مساءلة مديره.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
(رفض ذكر اســـمه) أن غالبية المصورين 
يفتقـــرون إلـــى خبـــرات التعامـــل مـــع 
مثـــل هـــذه المواقـــف، ولا توجـــد لديهم 
دراية بالضوابـــط الأخلاقية في تغطية 
الجنـــازات ولا يهتم أحد بتعريفهم، وقد 
نجـــد بعـــض المصورين يتحولـــون إلى 
محررين في أثناء البث المباشر بتوجيه 
أســـئلة غيـــر مهنية لأهالـــي المصاب أو 
بلا  الخصوصية  ويخترقون  المشـــاهير 

أدنى دراية بالمسؤولية المهنية.

ولـــدى العديد من الصحافيين قناعة 
أن الأزمـــة لها أبعاد تتعلق بواقع المهنة 
ذاته لأن هناك حالة من فقدان الســـيطرة 
على تدشين المواقع الإلكترونية وعملها.
ومـــع أن المجلـــس الأعلـــى للإعلام 
وضع ضوابط للترخيص لها، فالغالبية 
لا تلتزم بذلك وهناك الكثير من المنصات 
تعمـــل في الخفـــاء ولا يعلـــم أحد عنها 
شيئاً، وأصحاب هذه المواقع والمشرفون 
نقابـــة  فـــي  أعضـــاء  ليســـوا  عليهـــا 

الصحافيين.
ولا يتورع هؤلاء عن مطالبة المصور 
بارتكاب أي تجـــاوز ولو كان به انتهاك 
لحرمة الموتـــى كي يكونوا فـــي المقدمة 
ويتحصلـــون على فيديوهـــات يمكن أن 
تجذب إليهم ملايين من المشاهدات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على 
رغبـــة بعـــض المصورين فـــي اختلاس 
لحظات إنســـانية صعبة لأهالي المتوفي 
أو مشهد لا يتواءم مع الموقف أو حديث 
عابـــر مع بعـــض الحاضريـــن المهمين، 

وكلها قد تقود إلى كوارث اجتماعية.
وتحظـــى مراســـم تشـــييع جنازات 
المشـــاهير من رجال ونساء الفن والأدب 
باهتمام  والرياضة  والإعلام  والسياسة 
كبير، حيث تتســـابق كاميرات القنوات 
لتغطية  الإخبارية  والمواقع  التلفزيونية 
الحدث وتوثيقه، بداية من نقل الجثمان 
من مكانه إلى المسجد أو الكنيسة مرورًا 
بأداء صلاة الجنازة عليه، انتهاءً بنقله 

إلى مثواه الأخير.

للصحافـــة  المصـــري  المرصـــد  وكان 
والإعـــلام (حقوقـــي) رصـــد عـــددًا مـــن 
المخالفـــات المهنيـــة التـــي وقعـــت خلال 
جنـــازة الفنانة الراحلـــة دلال عبدالعزيز 
تلخصـــت فـــي التصويـــر من مســـافات 
قريبة، واقتحام خصوصيات أفراد عائلة 
الفنانـــة مـــن خـــلال تصوير مشـــاعرهم 
الطبيعيـــة والتعـــدي على حرمـــة الميت 
بتصويره داخل نعشـــه وأثنـــاء الصلاة 
عليـــه وتصوير عملية الدفـــن، وملاحقة 
كبـــار النجـــوم الذين حضـــروا الجنازة 

وتصويرهم على غير رغبتهم.
ورفـــض رئيـــس شـــعبة المصورين 
بنقابـــة الصحافيـــين المصريـــة مجدي 
إبراهيـــم تحميـــل المصوريـــن بمفردهم 
مشـــكلات التصويـــر في الجنـــازات لأن 
التهافـــت يرجع إلى عدم وجود أنشـــطة 
بتواجـــد  تســـمح  مهمـــة  أحـــداث  أو 
المصوريـــن وثمة قيود علـــى تحركاتهم 
في مناسبات عدة وتبقى الجنازات بابًا 
يمكن الاعتماد عليه للوصول إلى صورة 

مؤثرة.
أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
اقتصادية  ضغوطـــاً  تواجه  الصحافـــة 
صعبة ولم تعد هناك موارد مالية تجعلها 
قـــادرة علـــى البقـــاء أو الاســـتمرارية، 
ويكون اللجوء إلى الاستعانة بمتدربين 
قد لا يحصلـــون على رواتب أو تمنحهم 
الصحف مكافآت شـــهرية، ويجري الزج 
بهـــم في الجنـــازات دون الحصول على 
التدريـــب المناســـب، بينما هـــذا النوع 
من التغطية هـــو الأصعب ويحتاج إلى 
مصوريـــن لهم خبرات لعـــدم الاصطدام 

مع أهالي المتوفي.
وأشـــار إلى أن المصوريـــن يدفعون 
ثمن وجود مئات من المواطنين العاديين 
أو من ناشـــري المحتـــوى على المنصات 
الرقميـــة دون أن يكـــون لديهـــم علاقـــة 
مباشرة بالمؤسسات الإعلامية، وبمجرد 
أن يرفع هـــؤلاء هواتفهم المحمولة فإنه 
يتم حســـابهم على الصحافيين، وهذا لا 

يعني الإعفاء من المسؤولية.
وتابـــع قائلا ”في تلـــك الحالة يكون 
الصحافـــي في حيرة من أمره، ففي حال 
التزم بالمعايير المهنية لن يستطيع تأدية 
مهام عمله وســـيوجه إليـــه وصحيفته 
المزيـــد مـــن اللوم، وفي حـــال أصر على 
التصويـــر فإنه ينتهك المعايير لأن هناك 
حاجزا من المواطنين وصانعي المحتوى 
ســـيكون عليه تجـــاوزه للوصـــول إلى 

الصورة“.
ويُلقـــي البعض باللوم على الجهات 
فـــي  الإعـــلام  تنظيـــم  علـــى  القائمـــة 
مصر، لأنهـــا لا تولي اهتمامـــاً بتدريب 
الصحافيـــين كمـــا أنهـــا لـــم تبحث عن 
حلـــول للأزمة وتُعـــرض المهنة لمزيد من 
الاتهامـــات التـــي تنتقص مـــن قيمتها، 
بجانب أن الأجهـــزة الأمنية أو الجهات 
المحليـــة الأخرى التي مـــن المفترض أن 
تتولى عملية تنظيم جنازات المشـــاهير 
لا تقـــوم بواجبهـــا وتترك المجـــال أمام 

استمرار حالة الفوضى.
ولم تفـــرز اللقـــاءات التـــي عقدتها 
نقابـــة الصحافيين مع المهـــن التمثيلية 
وضـــع حـــداً للأزمة، مـــا يبرهـــن على 
أن هناك مشـــكلات في عمليـــة التنظيم 
تتجاوز قدرة أي طرف على ضبط عملية 

التغطية.

صحافة الجنازات في مصر:

احزن الصورة تظهر حلوة
البث المباشر يحول الجنازات إلى أرباح تنقذ المواقع 

والصحف من الضائقة المالية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الأحد الإسراع في إعداد دورات 
تدريبية متخصصــــــة حول المحتوى الإعلامي والثورة التكنولوجية ودراســــــة 
تجربة المؤثرين والتواصل بين الإعلام التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعي 
وإطلاق المنافســــــات الإعلامية بقواعد منضبطة، بعد أن لاحظ الخطورة التي 

تنطوي عليها عملية الإثارة الناجمة عن تناول بعض الأحداث.
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ميديا 

أونلاين

@rema_66666
لمــــــاذا دائمــــــا يقررون حظر النشــــــر 
ــــــل النســــــاء؟ أكيد  ــــــا قت فــــــي قضاي
ــــــل وتبين أنه  أنهــــــم أمســــــكوا بالقات
إما مــــــن الأقــــــارب أو مــــــن الغرباء 
ــــــه نفوذ! ورغم أنفــــــك أيها المدعي  ول
العام سننشــــــر وندافع عن الشهيدة 
ــــــم إعدام  #إيمان_إرشــــــيد حتى يت

القاتل السفاح.

@6ts@6tsU7PigmRl98wt
(…) أصلا القضية فيها غموض منذ 
أن منعت الســــــلطات نشر تفاصيل 
ــــــى صورة  ــــــة، ولا توجــــــد حت القضي
ــــــف تريدوننا أن  واحــــــدة للقاتل، فكي

نصدّق ما يقال لنا؟

@NohailAljalody
الســــــيناريو فيه ســــــذاجة واضحة؛ 
ــــــه غير مقنع إطلاقــــــا، كيف يمكن  إن
ــــــذي عرف هدفــــــه وحدّده  ــــــل ال للقات
ــــــه أن يقتل  ــــــه وأقــــــدم علي وخطــــــط ل
نفســــــه بعد اختباء ومطــــــاردة وليس 
بعــــــد أن قتلهــــــا مباشــــــرة؟ الجامعة 
ــــــن فيديو لحظة  ممتلئة كاميرات فأي
قتلها؟ قصة غامضــــــة، الله يرحمها 

ويصبّر أهلها.

أحمد جمال
صحافي مصري

الجنازات باب يمكن 

الاعتماد عليه للوصول 

إلى صورة مؤثرة

مجدي إبراهيم 

ب دراي

#الإعدام_لقاتل_طالبة_الجامعــــــة 
#جامعة_العلوم_التطبيقية

مغردون شككوا في رواية 

الأمن، وتداولوا معلومات 

تزعم أن منفذ الجريمة 

الحقيقي هو ابن وزير وتم 

تسفيره إلى الخارج

>



صحة
الثلاثاء 2022/06/28 

17السنة 45 العدد 12460

 لنــدن – تظهر الدراســـات مـــدى أهمية 
النوم لصحة الإنســـان، وتربـــط قلة النوم 
بآثار ســـلبية منها أمـــراض القلب، وتقلب 
المـــزاج، وبـــطء التعلم، ومشـــاكل أخرى لا 
حصر لها. وكشـــفت دراســـة مـــن ”جامعة 
هارفـــارد“ في عام 2016 أن نوم الطالب في 
غرفـــة مكيفة الهواء من عدمه قد يؤثر على 

مستوى أدائه في الاختبار.
وكشـــفت أبحاث جديدة أن الناس في 
ضـــون لخطر أن  جميع أنحـــاء العالم معرَّ
يفقـــدوا ما بين 50 إلى 58 ســـاعة من النوم 
ســـنويا بحلول عـــام 2099 بســـبب أزمات 

المناخ.
واستخدم الباحثون أربطة معصم مع 
مقياس تســـارع داخلي لقيـــاس مدة النوم 
وتوقيـــت النـــوم وجودتـــه لـــدى أكثر من 
47.000 بالغ في 68 دولة، وذلك لمدة 6 أشهر 

في المتوسط.
وفي الدراســـة التي نُشـــرت في مجلة 
”وان إيـــرث“ One Earth، كان من المفترض 
أن يحصل البالغون من 7 إلى 9 ساعات من 
النوم، لكن اتضـــح أن احتمالية الحصول 
على أقـــل من 7 ســـاعات من النـــوم زادت 
بنســـبة 3.5 في المئـــة إذا تجاوزت درجات 
الحرارة الدنيا فـــي الليل 25 درجة مئوية، 
وذلك مقارنـــة بدرجة الحرارة من 5 إلى 10 

درجات مئوية. 

وفي ذلك مثـــال واضح على كيفية تأثير 
تغيـــر المناخ في حياة النـــاس اليومية، كما 
يقول الخبـــراء، ليس فقط بطرق كارثية مثل 

المزيد من حالات الجفاف والفيضانات، ولكن 
بتفاصيل صغيرة متراكمة قد بدأت بالفعل.

وبالفعـــل كان النـــاس ينامـــون أكثـــر 
عندما تكـــون درجات الحـــرارة الخارجية 
أقـــل مـــن 10 درجات مئوية. أمـــا فوق هذا 
الحد، فقـــد زادت فرصهم في النوم أقل من 

7 ساعات.
الليليـــة  الحـــرارة  درجـــات  وببلـــوغ 
الخارجيـــة 25 درجـــة مئويـــة، تســـارعت 
الخسائر وتضاءلت قدرة الناس في النوم 

لمدد متصلة وبعمق، أو لفترات طويلة.
ووصـــل الأمـــر أنـــه عندما تجـــاوزت 
درجـــات الحـــرارة ليلا في الهـــواء الطلق 
30 درجـــة مئوية، فَقَد الناس ما متوســـطه 
حوالـــي 15 دقيقـــة مـــن النوم فـــي الليلة 
الواحـــدة. صحيـــح أنـــه قد لا تبـــدو تلك 
المدة كثيرة بشـــكل يثير المخـــاوف، لكنها 
”فـــي الواقع مشـــكلة كبيـــرة“، كمـــا تقول 
ســـارة ميدنيك باحثـــة النوم فـــي جامعة 
كاليفورنيـــا، بحســـب مجلـــة ناشـــيونال 
جيوغرافيـــك. وقد لا تبدو فقـــط 15 دقيقة 
من النوم بالأمر الجلل، لكن دراســـة أخرى 
تشـــير إلى أن هذه الدقائق الناقصة تأتي 
من مرحلـــة ”النوم البطـــيء“، وهي أعمق 

مراحل النوم، إذ تلعـــب هذه المرحلة دورا 
رئيســـيا في ترميم وبنـــاء الخلايا، وحين 
نقضـــي في هـــذه المرحلة نحو ســـاعة كل 

ليلة؛ فإن 15 دقيقة تعد جزءا كبيرا منها.
والمثيـــر للقلـــق أكثر من ســـرقة النوم 
بحـــد ذاتها هو أن أجســـامنا غيـــر قادرة 
على التأقلم بشكل فعّال مع ارتفاع درجات 
الحرارة، حتى بالنســـبة إلى من يعيشون 
في منـــاخ حار على مدار العام؛ فإن الدفء 
المتزايد ليلا يؤثر في نومهم. فدرجة حرارة 
جســـم الإنســـان مضبوطة بشـــكل محكم، 
وعنـــد الخلـــود إلـــى النوم يقوم الجســـد 
بتبريـــد الجوف قليـــلا ليســـاعد صاحبه 
علـــى الغوص عميقا، لذا فإن ارتفاع درجة 
الحرارة يقف عائقا أمام انســـلالنا في نوم 

عميق وهانئ. 
ويتوقـــع العلمـــاء أن نخســـر نحو 50 
ســـاعة مـــن النوم ســـنويا بحلـــول نهاية 
القرن الحالي، ما لم يتم عكس آثار التغير 
المناخـــي. وهـــذا الســـيناريو يعـــد كارثة 

حقيقية لصحتنا الجسدية والعقلية.
وتضـــرب الحرارة بعـــض المجموعات 
بشـــكل أســـوأ من غيرهـــا وفقا للدراســـة 
الســـالف ذكرهـــا. إذ تـــزداد التأثيرات مع 

تقدم العمر.ووجد الباحثون أن الأشخاص 
الذيـــن تزيد أعمارهم على 70 عاما يكونون 
أكثر حساســـية بمرتين لهذه الاختلافات، 
ويفقـــدون حوالي 30 دقيقة كاملة من النوم 
العميق بـــدلا من 15 تحت ضغوط الحرارة 

المماثلة.
ووفق الدراســـات، تتأثر النساء بشكل 
أكبـــر عن غيرهن، إذ يفقـــدن حوالي 25 في 
المئة من النوم أكثر من المتوســـط البالغ 15 
دقيقة، وذلـــك في درجات الحـــرارة الأكثر 

دفئا.
ويعانـــي ســـكان البلـــدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط   حوالي ثلاثة أضعاف 
وقـــت النوم المضطـــرب الـــذي يعاني منه 
ســـكان البلدان ذات الدخل المرتفع، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى قلـــة إمكانية الوصول إلى 
أجهـــزة تكييـــف الهـــواء وتبريـــد المنازل 

والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة.
إضافـــة إلـــى ذلك، لا يبدو أن أجســـاد 
البشـــر تتكيف مع درجات حـــرارة العالم 
الأكثـــر دفئـــا، حتى لـــو كانوا يعيشـــون 
بالفعل في مناخات حارة على مدار العام. 
ر القـــدرة على النوم العميق  فالحرارة تدمِّ

ومدته، مهما كانت طبيعة الشخص.

 لندن – كشــــفت دراســــة علميــــة جديدة 
أن اللقاحــــات المضادة لفايــــروس كورونا 
المســــتجد حالت دون وفاة ما يقرب من 20 

مليون شخص خلال عام واحد.
ووجــــدت الدراســــة، التي نُشــــرت قبل 
أيام في مجلة ”لانسيت“ للأمراض المعدية، 
أنه خلال الســــنة الأولى من إطلاق لقاحات 
فايــــروس كورونا، أنقــــذت اللقاحات حياة 
19.1 مليون إلى 20.4 مليون شخص، خلال 
الفترة ما بين الثامن من ديســــمبر من عام 
2020 إلــــى الثامن من ديســــمبر 2021، وهو 
رقم اعتبرتــــه صحيفة أكونوميســــت أكبر 
من تعداد دولة كبيرة بحجم تشــــيلي (عدد 

سكانها أكثر من 19 مليون نسمة).
وتقدر الدراســــة أنه مــــن دون لقاحات، 
كان مــــن الممكــــن أن يموت ما يقــــرب من 3 
أضعاف عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب 

فايروس كورونا في عام 2021 وحده.
وشــــهدت البلدات التي تغطيها مبادرة 
كوفاكــــس 6.8 مليــــون إلــــى 7.7 مليون من 
حالات الوفاة التي تم منعها، وهي مبادرة 
تم تبنيهــــا لضمــــان إرســــال اللقاحات إلى 

البلدان الفقيرة.
ومع ذلك، لا يزال نقــــص اللقاحات في 
بعض أجزاء العالــــم يؤدي إلى وفيات كان 

من الممكن تجنبها.
وســــاعدت الحمايــــة المباشــــرة جــــراء 
تلقــــي اللقاح فــــي حماية 80 فــــي المئة من 
أولئك الأشــــخاص، فيما ســــاعدت الحماية 
غير المباشــــرة من خلال حمــــلات التطعيم 

الجماعــــي في تجنــــب 4.3 مليــــون حالة 
وفاة.

ووجد الباحثون أن 
اللقاحات تقلل عدد الوفيات 

المحتملة في جميع أنحاء 
العالم إلى النصف، إذ 
قدرت الدراسة وجود 

31.4 مليون حالة 
وفاة مرتبطة 

بكوفيــــد – 19 لــــم تتلــــقَ التطعيــــم. وقالت 
الدراســــة إنه كان بالإمكان تجنب ما يقرب 
من 600 ألف حالة وفاة بســــبب كوفيد – 19 
حال تحقق هدف منظمــــة الصحة العالمية 
بتطعيم 40 في المئة من سكان العالم بحلول 

نهاية 2021.
وقــــال موقع ”أكســــيوس“ إن الدراســــة 
الجديدة توفر فهمــــا أفضل لتأثير التطعيم 
خــــلال الســــنة الأولى التــــي توفــــرت فيها 

اللقاحات على مستوى العالم. 

ضــــد  التطعيــــم  أن  الباحثــــون  وأكــــد 
فايــــروس كورونــــا أدى إلــــى تغيير مســــار 
الوباء بشــــكل كبير، مما ســــاهم فــــي إنقاذ 
عشــــرات الملايين من الأرواح على مســــتوى 

العالم.
ومــــع ذلــــك، يــــرى الباحثــــون أن عــــدم 
كفايــــة الوصول إلى اللقاحــــات في البلدان 
منخفضة الدخل ساهم بالحد من التأثير في 
هذه الظروف مما يعــــزز الحاجة إلى عدالة 

توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.
وفشــــلت حوالي 100 دولــــة في تحقيق 
هدف منظمــــة الصحة العالميــــة المتمثل في 
تطعيــــم 40 فــــي المئة من ســــكانها المؤهلين 
لتلقي اللقاجــــات بحلول نهايــــة عام 2021. 
ويقــــدر الباحثــــون أن هذا الفشــــل أدى إلى 

وفاة 600 ألف شخص.
وللوصــــول إلى هــــذه التقديــــرات، بدأ 
وغريغوري  ج.واتســــون  أوليفر  الباحثون، 
بارنســــلي وزملاؤهم في إمبريــــال كوليدج 
لندن، بتبني نموذج يستخدم لتتبع انتشار 

عدوى فايروس كورونا.
ثم قاموا بدمــــج هذا النموذج مع تقدير 
الحقيقية  الوفيــــات  لعدد  الإيكونوميســــت 
للوبــــاء، لتقدير مدى فتك الوباء من دون 
اللقاحات. لكن للدراســــة حدود يجب 
وضعهــــا فــــي الاعتبار، فهــــي تعتمد 
على افتراضات بشأن نسبة الإصابات 
المعلنة التي أدت إلى الوفاة، وعلى سبيل 
المثال، تم اســــتبعاد الصــــين، التي لديها 
بيانات محدودة موثقة من التحليل السابق.

إلــــى  بالنســــبة  الحــــال  كان  وكذلــــك 
البلــــدان الصغيــــرة جدا، وهــــذا يعني أن 
العــــدد الإجمالي للوفيات الفعلية التي تم 

تجنبها قد يكون أعلى من ذلك.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، لــــم يحــــاول 
الباحثــــون وضع نمــــوذج لكيفية تغيير 
النــــاس أو الحكومات للســــلوك للحد من 
العــــدوى، فــــي غياب اللقاحات، بحســــب 

إيكونوميست.

تغيرات المناخ تهدد قدرة البشر على النوم 
الاحتباس الحراري يزيد من المشاكل الصحية عند الإنسان

حين يتعلق الأمــــــر بالتغير المناخي، 
فــــــإن الخبراء يحــــــذرون من تقلبات 
عنيفة في الظروف الجوية، وارتفاع 
منســــــوب البحار، وارتفاع درجات 
الحرارة عالميا. لكــــــن علماء آخرين 
وجدوا مؤخــــــرا عاقبة أخرى للتغير 

المناخي؛ إنه يسرق نومنا.

النوم المضطرب بات مشكلة عالمية

اللقاحات المضادة لكورونا أنقذت حياة 

20 مليون شخص حول العالم
 لنــدن – قالــــت منظمة الصحــــة العالمية 
السبت إن مرض جدري القرود لم يصل بعد 
إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، 
علــــى الرغم مــــن أن المدير العــــام للمنظمة 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إنه قلق 

للغاية من تفشي المرض.
وقــــال تيــــدروس ”إننــــي قلق جــــدا من 
تفشــــي مرض جدري القرود، ومن الواضح 
أنــــه تهديــــد صحــــي متطــــور نتابعــــه أنا 
وزملائي فــــي أمانة منظمة الصحة العالمية 

عن كثب“.
وينطبــــق تصنيــــف ”حالــــة الطــــوارئ 
حاليا فقــــط على جائحة فايروس  العالمية“ 
كورونــــا والجهــــود الجاريــــة للقضاء على 
مرض شــــلل الأطفال، وقد تراجعت منظمة 
الصحة العالميــــة التابعة للأمم المتحدة عن 
إدراج جدري القرود في هذا التصنيف بعد 

نصيحة من اجتماع لخبراء دوليين.
ووفقــــا للمنظمــــة، بلغ عــــدد الإصابات 
المؤكــــدة بهذا المــــرض ٣٢٠٠ حالة، في حين 
جرى الإبــــلاغ عن حالــــة وفــــاة واحدة في 
الأســــابيع الســــتة الماضية مــــن ٤٨ دولة لم 

تشهد عادة انتشارا لهذا المرض.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة في 
بيــــان منفصل إنــــه على الرغم مــــن وجود 
بعــــض الآراء المختلفــــة داخــــل اللجنــــة إلا 
أنــــه تم الاتفاق في النهايــــة بالإجماع على 
أن التفشــــي في هذه المرحلــــة لا يمثل حالة 

طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.
وتم حتــــى الآن هذا العام تســــجيل ما 
يقــــرب من ١٥٠٠ إصابــــة و٧٠ حالة وفاة في 
وســــط أفريقيا حيث ينتشــــر المرض بشكل 
أكبــــر، ولاســــيما فــــي جمهوريــــة الكونغو 

الديمقراطية.
وجدري القرود مرض فايروسي يسبب 
أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا وتقرحات 
جلدية وينتقل بشكل كبير بين الرجال الذين 
يمارســــون الجنس مع رجال خــــارج الدول 

التي يتوطن فيها المرض.

وهنــــاك لقاحات وعلاج متــــاح لجدري 
القــــرود علــــى الرغــــم مــــن أن المتــــاح منها 
محدود. وقال بعض خبراء الصحة العالميين 
إن منظمة الصحة العالمية ربما مترددة في 

إصــــدار إعلان لأن إعلانها فــــي يناير ٢٠٢٠ 
بأن فايــــروس كورونا الجديــــد يمثل حالة 
طــــوارئ صحية عامة قوبل بالتشــــكيك إلى 

حد كبير في جميع أنحاء العالم.

 جدري القرود لم يصل بعد 

إلى حالة الطوارئ الصحية العالمية

من دون لقاحات، كان من 

الممكن أن يموت ما يقرب 

من 3 أضعاف عدد الأشخاص 

الذين ماتوا بسبب فايروس 

كورونا في عام 2021 

الدقائق الناقصة تأتي من 

مرحلة {النوم البطيء}، 

وهي أعمق مراحل النوم، 

إذ تلعب دورا رئيسيا في 

ترميم وبناء الخلايا

 نصائح طبية للنوم المريح 

في ليالي الصيف الحارة 
 أنقــرة – يعتبـــر النوم فـــي ليالي 
الصيف الحارة من أبـــرز الأمور التي 
والاســـتراحة  العطـــلات  فتـــرة  تعيق 
وخاصة في منطقة الشـــرق الأوســـط 
التي تشهد حاليا درجات حرارة عالية 

قياسا ببقية الفصول.
وقدم الدكتور مختار فاتح بي ديلي 
أخصائي أمراض الأطفال مدير قســـم 
الدولي في مستشـــفى ميديكال بارك – 
جامعـــة ازمير للاقتصـــاد، 10 نصائح 

من أجل نوم مريح في الصيف.
واســـتهل بي ديلي حديثه بالقول 
”مع حلول الصيف واستمرار الموجات 
الحارة القياســـية في كثير من مناطق 
العالـــم يعانـــي كثيـــرون من مشـــكلة 
صعوبـــة النـــوم، فالطقـــس الحـــار لا 
يتســـبب في التعرق وحســـب، وإنما 

يسلب النوم أثناء الليل“.
وأضاف ”يظل الإنسان في فراشه 
يتقلب يمينا ويسارا طوال الليل، وفي 
الصباح يستيقظ متعبا ومرهقا جراء 
عدم اســـتطاعته النوم بســـبب الحر، 
وهذا يعد من العوامل الرئيســـية التي 
تســـبب الأرق مـــا يؤدي إلـــى الإعياء 
وضعف النشاط الجسدي خلال النهار 
وصعوبة التركيز والشعور بالنعاس“.
وأردف بـــي ديلـــي ”كل الأبحـــاث 
العالميـــة تـــدل علـــى أنه مـــن الصعب 
أن يتمتـــع المرء بنـــوم هانئ في درجة 
حرارة تزيد على 30 درجة مئوية، لذلك 
يجب أن تكـــون درجات الحرارة قريبة 
مـــن 20 درجة مئوية من أجـــل التمتع 

بنوم مريح وهادئ خلال الليل“.
وفـــي ما يلـــي التدابيـــر الصحية 

التي تحدث عنها الدكتور بي ديلي:
● التحضيـــر للنـــوم منذ الصباح: 
مـــن خلال فتـــح نوافذ وأبـــواب غرفة 

النوم وتهويتها بشكل جيد.
● تحديـــد موعد النـــوم والذهاب 
إلـــى الفراش في موعـــد ثابت للذهاب 

للفراش يوميا.

● التعرض لضوء الشمس صباحا 
يســــاهم في تحســــين وظائف الجســــم 

الحيوية خلال النهار.
● الحمــــام الدافــــئ قبــــل الذهــــاب 
لفــــراش النــــوم وعدم تجفيف الجســــم 
بشكل تام قبل الذهاب للفراش، يساهم 

في إزالة آثار العرق.
● ارتداء ملابــــس نوم خفيفة أثناء 
الليــــل يســــاعد ذلــــك على الاســــترخاء 
وصولا إلى النوم، وينصح باســــتخدام 
الشراشف والأقمشة الخفيفة المصنوعة 
مــــن الأليــــاف الطبيعيــــة القطنيــــة في 

ملابس النوم والأغطية.
● تنــــاول وجبــــات طعــــام خفيفــــة 
تحتــــوي علــــى البروتــــين، لأنه ســــهل 
الهضم ويعمل على تعزيز النوم الهادئ 

بفضل حمض ”التربتوفان“ الأميني.
● الابتعــــاد عن تناول المشــــروبات 
الكحوليــــة والكافيين في الليل وينصح 
بشــــرب اثنــــين إلى ثــــلاث لتــــرات من 
المــــاء علــــى مــــدار اليــــوم، ويفضل ألا 
تكون المشــــروبات حارة أو باردة جدا، 
فالمشــــروبات البــــاردة المثلجة تســــخن 
الجسم بدلا من منحه الشعور بالبرودة 

والانتعاش.
الخفيفــــة  الرياضــــة  ممارســــة   ●

لتخفيف الأرق.
● تقليل التعرض للأجهزة الإلكترونية 
مثل الهواتـــف النقالـــة والتلفزيون، 
وخاصـــة قبـــل النـــوم، مـــع الحفاظ 
على مســـافة مناســـبة مع الشاشـــة 
أثناء مشـــاهدة التلفزيون، للحصول 
على نوم هادئ بعيـــدا عن الضجيج 

والحرارة.
● عــــدم وضع الغطاء علــــى الأقدام 
أثناء النــــوم لأن ترك أحــــد القدمين أو 
كلاهمــــا بدون غطــــاء أثنــــاء النوم في 
درجات الحــــرارة العالية ليلا يســــاهم 
في وصول الجســــم إلــــى درجة حرارة 
مثاليــــة، لأن الجســــم ينتــــج مزيدا من 

هرمونات النهار مثل الكورتيزول.

ل نقــــص اللقاحات في 
م يؤدي إلى وفيات كان 

ايــــة المباشــــرة جــــراء 
حماية 80 فــــي المئة من 
فيما ســــاعدت الحماية 
خلال حمــــلات التطعيم 

ـب 4.3 مليــــون حالة 
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 كليسون (فرنســا) – اختلط أشخاص 
يضعـــون قبعـــات برتقاليـــة ويحملـــون 
المتمايلين  بحشـــود  استشـــعار  أجهـــزة 
رقصـــاً على وقع الموســـيقى في مهرجان 
هيلفيســـت ميتـــال بفرنســـا، هـــم علماء 
يُجرون دراسة غير مسبوقة عن تحركات 
الجماهير في مثل هذه المناسبات، سعياً 
إلى تحســـين الإجـــراءات لتجنّب التدافع 

والحوادث المميتة خلالها.

ويقـــول جوليان بيتريـــه، وهو باحث 
في المعهد الفرنســـي للبحـــوث في العلوم 
التابع  والتكنولوجيـــا الرقميـــة ”إنريـــا“ 
لجامعـــة ريـــن فـــي بروتاني شـــمال غرب 
فرنســـا ”يهدف وجودنا في هذا المكان إلى 
فهم الحوادث التي تُســـجل بين الجماهير 
الحاشـــدة وكيفية تجنب المخاطر الناجمة 
أوروبياً  برنامجاً  بيتريـــه  عنها“.ويترأس 
أطلقت عليه تســـمية ”كـــراود دي ان ايه“ 

انطلق ســـنة 2020 بمشـــاركة باحثين ألمان 
وإنجليز وإسبان.

وعـــن الســـبب الكامـــن وراء اختيـــار 
مهرجان هيلفيســـت الـــذي يُختتم الأحد، 
يقـــول الباحـــث إنّ هـــذا الحـــدث تتخلله 
”رقصات مرتبطة بالموســـيقى السائدة فيه 
ما ســـيدفع الحاضرين للتفاعل جسدياً في 
مـــا بينهـــم“. ويتمركز بيتريـــه إلى جانب 
فريقه في بناء مســـبق الصنع مثبت خلف 

بالمهرجان،  الخـــاص  الرئيســـي  المســـرح 
ويعتزمـــون البقاء فيه خلال أيام المهرجان 

كلها.
وأصبحـــت بعض الممارســـات بمثابة 
طقوس أساســـية تـــؤدى فـــي مهرجانات 
الموســـيقى الصاخبة، من بينها ”ســـيركل 
بســـرعة  الحاضـــرون  (يركـــض  بيتـــس“ 
ضمـــن دائرة)، و“وولز أوف ديث“ (يُقســـم 
الأشـــخاص إلـــى مجموعتـــين تفصلهمـــا 
مســـاحة معينة ثـــم يركضـــون باتجاهها 
مصطدمـــين ببعضهـــم)، بالإضافـــة إلـــى 
رقصات البوغو وحمل أحد الحاضرين من 

قبل الحشود ورفعه في الهواء.
وتشكل هذه الممارسات ساحة اختبار 

مثالية للباحثين.
ويقـــول بيتريـــه ”نحن أشـــبه بعلماء 
يتولـــون مراقبة النجوم. لكنّ التلســـكوب 
لمراقبة الحشـــود غير موجـــود في الواقع، 
لذلك نعمـــل على طرق مختلفـــة للحصول 

على المعطيات“.
وبهدف مراقبة المجموعات الراقصة في 
هيلفيســـت ميتال، أجازت إدارة المهرجان 
لـ“إنريا“ استخدام اللقطات التي تصورها 
بشكل مستمر الكاميرات المثبتة على أبراج 
المراقبة الخاصة بــــ ”وورزون“، وهو أحد 

المسارح الستّة التابعة للمهرجان.
ويتولـــى متطوعان من فريق الباحثين 
الصغير مرة إلى مرتين خلال اليوم ارتداء 
لبـــاس مجهّـــز على طول الجســـم بأجهزة 
استشعار تســـجّل تحرّكات الحاضرين في 
المهرجان. أمـــا القبعتان اللتان يضعانهما 
فتتيحـــان للفريق مراقبـــة الحاضرين عبر 

الفيديو.

  علامـــات تحذيريـــة تنبـــئ باحتمال 
وقـــوع حادث. ومـــع أنّ اللبـــاس الخاص 
بمجموعـــة الباحثين لا يمكـــن تمييزه في 
المهرجـــان المعـــروف بارتـــداء الحاضرين 
فيـــه ملابـــس غريبـــة، إلا أن المتطوعـــين 
يرتدون أقمصـــة كُتب عليها ”هيلفيســـت 
ميتال وإنريا يتعاونان لدراســـة تحركات 

الجماهير“ بهدف لفت انتباه الحاضرين.

كذلـــك، يختلط الباحثـــون مع جمهور 
إحدى الحفلات مرة أو مرتين خلال اليوم.

ويقول توماس شاتانيون، وهو طالب 
يبلغ 25 ســـنة  دكتوراه فـــي معهد ”إنريا“ 
”نحـــاول أن نلجأ إلى مختلف الوســـائل“ 
للحصـــول علـــى معطيـــات. وعُهـــدت إلى 
أحد المتطوعين مهمة الاختلاط بالحشـــود 
المشاركة في ”سيركل بيتز“ أو أولئك الذين 
يركضون في ”وولز أوف ديث“، فيما طُلب 
من متطـــوع آخـــر أن يســـمح للحاضرين 
بحملـــه أو تتبعه الحشـــود الحاضرة في 

المهرجان.
ويؤكـــد الباحث الشـــاب أنّ اللحظات 
الأكثر خطورة هي تلـــك التي يفقد خلالها 

المتطوعون توازنهم.

ولا تُعتبــــر الممارســــات الســــائدة فــــي 
المهرجــــان مــــن أمثــــال ”وولــــز أوف ديث“ 
و“ســــيركل بيتــــز“ الأكثر خطــــورة. ويقول 
شــــاتانيون إنّ هــــذه الطقــــوس ”تخضــــع 
للســــيطرة ولا يشــــارك فيهــــا إلا من يرغب 
في ذلك. أما الحوادث فتُســــجل عند وجود 

أشخاص لم يرغبوا في المشاركة فيها“.
يجمعهــــا  التــــي  المعطيــــات  وتُقــــرن 
المتطوعون في ســــاحة المهرجــــان بمقاطع 
الفيديــــو المســــجلة، بهــــدف وضــــع نماذج 
رقميــــة لتحركات الأشــــخاص الذيــــن ركّز 

عليهم المتطوعون.
وتسعى هذه الخطوة إلى هدف بسيط 
لكنــــه طمــــوح، يتمثل فــــي ابتــــكار أدوات 
إلكترونية جديدة من شــــأنها أن تؤدي إلى 
الكشــــف عن العلامات التحذيرية المرتبطة 
باحتمــــال وقــــوع حــــادث معــــين أو تدافع 
مأســــاوي على غرار ذلك الذي سجل خلال 
حفلــــة راب نُظمت فــــي نوفمبر 2021 ضمن 
في هيوســــتن  مهرجــــان ”أســــترو وورلد“ 
(تكساس) وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص 

وجرح المئات.
ويقول المســــؤول عــــن الدراســــة ”عند 
رصــــد العلامات الصغيرة لانتشــــار تحرّك 
بــــين الجماهيــــر، نســــتطيع تنبيــــه مديــــر 
المهرجــــان الــــذي يعود لــــه قــــرار التدخل 

لتفريق الحشود“.
ومن المفترض أن تستمر الدراسة التي 
تجُــــرى كذلك في أحد المختبرات أو الملاعب 
أو الأماكن العامة التابعة للبلدان المشاركة 

فيها، حتى سنة 2024.
ويقــــول الباحــــث ”نأمل فــــي أن نعاود 
المجيء إلى هيلفيست ميتال السنة المقبلة“.

 لاغــوس – تعطـــي المخرجـــة المتدربة 
إســـتر أبـــاه، وهـــي تعتمـــر قبعـــة على 
طريقة المخرج الشـــهير ستيفن سبيلبرغ، 
تعليماتهـــا النهائيـــة للممثلة التي تعمل 
بإدارتهـــا، ثـــم تعـــود لتراقـــب شاشـــة 
التصويـــر، فيمـــا يتأهب الفريـــق المكون 
من نحـــو 30 طالباً للبدء بالتســـجيل في 
أســـتوديوهات ”إيبوني لايف كرييتيف“، 
وهـــي مدرســـة جديدة كلياً للســـينما في 

لاغوس.

ويعمـــل الفريق، في نمـــوذج مخملي 
لغرفة الاعتـــراف الموجودة في الكنائس، 
علـــى تصوير فيلـــم بعنوان ”ســـامحني 
يا أبتِ“. وبعبارة ”واحـــد، إثنان، ثلاثة، 
أكشـــن“، تطلق المخرجة الشـــابة المشهد، 
يـــزال  لا  الصـــوت  مهنـــدس  كان  فيمـــا 
بتعليمات من أســـتاذة يعدّل موقع عصا 

الميكروفون التي يحملها.
ومع أن في رصيد إســـتر أباه ثلاثين 
عـــدداً من الأفـــلام القصيـــرة والأغنيات 

المصـــوّرة التي تولـــت إخراجها في 
نيجيريا، قالـــت، إنها بانضمامها 
إلى الأكاديميـــة ”أرادت أن تتعلم 
كيفية إنتـــاج أفلام مـــن منظور 

مختلف“.
وتسعى هذه الأكاديمية 

الكائنة في لاغوس، 
العاصمة الثقافية 
النابضة لنيجيريا 
وكل غرب أفريقيا، 

إلى تدريب الشباب 
العاملين في نوليوود، 

وهو الإنتاج 
السينمائي 

النيجيري القوي 
جداً، بهدف التمكن 

من تقديم أفلام قابلة 
للتصدير إلى خارج القارة 

الأفريقية.
واللافت أن المشاركة 

في هذا البرنامج 

التدريبـــي متاحة مجانـــاً للراغبين، وهو 
أمر نادر في نيجيريا، وهو ممول بالكامل 
من سلطات ولاية لاغوس التي أدركت أن 
شـــبابها الموهوبين والطموحين هم ثروة 
حقيقيـــة، ومصدر لتوفير عـــدد كبير من 
فـــرص العمل في حـــال تم تنظيم القطاع 

بشكل أفضل.
وقالت مديرة المدرسة ثيرت كورستين 
”نريـــد لطلابنـــا أن يتمكنـــوا مـــن ســـرد 
القصـــص النيجيريـــة لجمهـــور دولـــي 
بصيغـــة تجعلهـــا فـــي متنـــاول العالم 

أجمع“.
المهـــن  كل  الأكاديميـــة  وتضـــم 
الســـينمائية، من إخراج وتمثيل وإنتاج 
وســـيناريو وصوت وإدارة فنية، وجميع 
المعلمين فيها من النيجيريين أو الجنوب 
الخبـــرة  ذوي  الكينيـــين  أو  أفريقيـــين 

الدولية.
حتى وقت قريب، لم يكن غزو السوق 
العالمية هدفاً تسعى إليه بنشاط نوليوود 
التي تنتـــج أكثر من 2500 فيلم ســـنوياً، 
وتســـتند إلى دولة يبلغ عدد سكانها 215 
مليونـــاً ولها تأثير ثقافـــي كبير جداً في 

القارة.
فمنذ ظهور نوليـــوود في ثمانينيات 
القـــرن العشـــرين، كان معظـــم المخرجين 
النيجيريين ينجزون أفلامهم في غضون 
أســـابيع قليلـــة بأقل من 20 ألـــف دولار. 
وكانت هـــذه الأفلام ”ممولة في نيجيريا، 
وتتوجـــه إلى جمهـــور نيجيـــري“، على 
الأنثروبولوجيـــا  عالِـــم  لاحـــظ  مـــا 
المتخصص بنوليـــوود في جامعة 
للعلوم السياسية  ”ســـيانس بو“ 

الفرنســـية  بـــوردو  مدينـــة  فـــي 
أليساندرو جيدلوفسكي.

ولكن في مطلع العقد الثاني 
من القرن الحادي 
والعشرين، أدت 
القرصنة الهائلة التي 
قوضت النموذج 
الاقتصادي 
للإنتاج 
السينمائي، إلى 
انتقال بعض الموزعين 
تدريجياً نحو ”سوق 
أكثر رسمية“. وتزامن 
ذلك مع ظهور القنوات 
الفضائية ودور السينما 
الجديدة وخصوصاً 
البث التدفقي لقاء بدل 

مادي.

وأشـــار جيدلوفســـكي إلـــى أن هؤلاء 
ســـعوا إلى اســـتهداف النخبة النيجيرية 
والشـــتات الأفريقي الأكثر ثراءً. وما لبثت 
الموازنـــات أن زادت وتغيّـــر نـــوع الأفلام، 
وبـــرزت علـــى رأســـها الأفـــلام الكوميدية 
الرومانســـية التي تصور أوساط الشباب 

الأثرياء في لاغوس.
وأدى ظهـــور منصات البـــث التدفقي 
العالمية الرئيســـية مثل أمازون ونتفليكس 
إلى انفتـــاح نوليوود علـــى جمهور عالمي 

أوسع بكثير.
وقـــال الأســـتاذ فـــي ”إيبونـــي لايف 
المخـــرج النيجيـــري دانيـــال  كرييتيـــف“ 
أورياهي إن ”أفلامـــاً من أميركا الجنوبية 
وآســـيا ودول غيـــر معروفـــة تقريبـــاً في 
أوروبـــا تحقـــق نجاحاً لـــدى عرضها عبر 
المنصات، لذلـــك تبين لكثر مـــن المخرجين 
النيجيريـــين أن أفلامهم يمكن أن تُشـــاهَد 

على نطاق عالمي“.
لكنه شـــدد على أن هـــذا الأمر ”يتطلب 
تطابـــق الأفلام مـــع معاييـــر مختلفة، من 

حيث السرد أو التقنية“.
من هـــذا المنطلق، تشـــجع الأكاديمية 
علـــى  والمخرجـــين  الســـيناريو  كتـــاب 

تجربة أنـــواع أخرى، كالدرامـــا أو الأفلام 
البوليسية مثلاً.

أمـــا الممثلـــون فيجـــري تدريبهم على 
التمثيل بشـــكل مختلف لمحو ســـمعتهم – 
في عالم الســـينما، إذ يُتهمون  الســـيئة – 
بالافتقـــار إلـــى الواقعيـــة أو المبالغة في 

دورهم.
وقال أورياهـــي ”نحن نتحدث بصوت 
عالٍ، ونتحمـــس، ونعظّم الأمور كلها وهذا 
ينعكس في أفلامنـــا. ولكن يمكنك التعبير 
عـــن الأفكار نفســـها مـــن دون المبالغة في 
التمثيل، حتى يجد المشاهد في آسيا نفسه 

في شخصيات أفلامنا“.
وأدركت شـــركة ”إيبوني لايف“ القوية 
للإنتـــاج جيـــداً هـــذه المعاييـــر المختلفة، 
وليس مـــن قبيل المصادفـــة أنها أصبحت 
واحدة من الشـــركاء الرئيسيين لنتفليكس 

في نيجيريا.
وبادرت الشركة إلى إطلاق هذه المدرسة 
الجديـــدة لتدريب العاملين فـــي نوليوود، 
وكذلـــك لرصـــد أفضل المواهـــب. ورصدت 
شركة الإنتاج مثلاً ضمن الدفعة الأولى من 
خريجي المدرســـة الممثلة جينوفيفا أوميه 
التي أصبحت نجمة ”بلاد سيسترز“، وهو 

أول مسلسل نيجيري تشـــترك في إنتاجه 
نتفليكس، ووفرتها اعتباراً من مطلع مايو 

الفائت.
كذلك تمت الاســـتعانة بطـــلاب آخرين 
كمتدربين في فيلم يتم إعداده مع أمازون.

وكثرت المشاريع، وفي عام 2021 وحده، 
حققت نوليوود إيرادات بقيمة 660 مليون 

دولار لنيجيريا، أي 2.3 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أفريقيا.

ولهـــذا القطاع قـــدرات كامنة ضخمة، 
بحسب المحللين الماليين. وبالتالي بات في 
إمكان إســـتر أبـــاه ورفاقها أن تحلم، ليس 
فقط في لوس أنجلس بل كذلك في لاغوس، 

بمسيرة سينمائية زاهرة.

أصبحت الســــــينما في أفريقيا إنتاجا له اســــــترتيجياته التي تعتمد على 
ــــــن الأكاديمي للممثلين والمخرجين والتقنيين. ففي لاغوس العاصمة  التكوي
الثقافية في نيجيريا بعثت مدرسة مجانية لتأطير المواهب وتكوينها لسرد 
القصص النيجيرية في أفلام يستســــــيغها المشــــــاهدون ويمكن تصديرها 

إلى أرجاء العالم.

مدرسة مجانية ترفد نوليوود بالسينمائيين الشباب
نيجيريا تحث الخطى للمنافسة على إنتاج الأفلام

أبجديات الكاميرا

باحثون يدرسون تحركات الجماهير في الحفلات الصاخبة

دارسة تحركات جماهير 

الحفلات في مهرجانات 

الموسيقى الصاخبة تشبه 

مراقبة النجوم، لكن بلا 

تلسكوب في الواقع

تعقب الحركات والطقوس

التمثيل من منظور مختلف

طلاب يتناولون دروسا 

كي يتعلموا سرد القصص 

النيجيرية لجمهور دولي 

بصيغة تجعلها في متناول 

العالم أجمع

ت إخراجها في 
 بانضمامها 
ت أن تتعلم 
مـــن منظور 

ديمية 

 ،

لقارة 

ركة 
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 تونــس - تمكن المدرب التونسي نبيل 
معلـــول، من تتويج عودتـــه إلى الدوري 
التونســـي بحصد لقب الـــدوري مجددا 
مع الترجي التونسي، الذي توج باللقب 
الســـادس تواليا ورقم 32 في مســـيرته 
البطولية. تتويج الترجـــي باللقب جاء 
بعدما قلب تأخره أمـــام ضيفه إلى فوز 
مثيـــر بفضل هـــدف الدولـــي الجزائري 
إليـــاس الشـــطي فـــي الوقـــت المضاف، 
في حين فشـــل ملاحقه المباشـــر الاتحاد 
المنستيري في تحقيق الفوز على النادي 

الصفاقسي. 
وانتهت مواجهة الاتحاد المنستيري 
والصفاقســـي بالتعادل بهدفين لمثلهما، 
وبهـــذه النتائج رفع الترجي رصيده في 
الصدارة إلى أربع وعشرين نقطة بفارق 
نقطتين عـــن الاتحاد المنســـتيري ثاني 
الترتيب، معززا رقمه القياســـي في عدد 

التتويجات.

رقم مميز

حقـــق معلـــول، رقمـــا مميـــزا فـــي 
مســـيرته، بالحصول علـــى 3 ألقاب مع 
ناديـــين مختلفـــين، فـــي موســـم واحد. 
وقاد معلول الكويـــت الكويتي لتحقيق 
بطولتي كأس الأمير والدوري الكويتي، 
بجانب الـــدوري التونســـي الذي حققه 
الأحد مع الترجي. وتســـلم معلول مهمة 
تدريـــب الكويت فـــي نوفمبـــر الماضي، 
وحصل على لقب كأس الأمير بعد الفوز 
على القادسية بهدف دون رد. وفي شهر 
أبريـــل الماضي، نجـــح معلول في حصد 
لقب الدوري الكويتي، ليتجه بعدها إلى 
قيادة الترجي يوم 8 يونيو الجاري، بعد 

إقالة راضي الجعايدي.
ونجـــح معلول الـــذي قـــاد الترجي 
خلال 3 مباريـــات، في حصد 7 نقاط من 
بينهـــا انتصار على النادي الأفريقي في 
مبـــاراة صعبـــة كانت الأولى بالنســـبة 
إليـــه بعد عودته وتعادل مثير مع النجم 
الساحلي، قبل أن يحقق انتصارا مثيرا 

على اتحاد بن قردان 2ـ1. 
وسبق لمعلول أن قاد الترجي إلى 

التتويج بالدوري التونسي، خلال 
تجاربه السابقة، حيث كانت الأولى 

في موسم 2010ـ2011، ثم غادر 
الفريق إثر التتويج بدوري 

أبطال أفريقيا، قبل أن يعود 
للإشراف عليه في نهاية 
موسم 2011ـ2012 ويقوده 
مرة أخرى لحصد اللقب.

ويُعتبر اللقب الذي حصده 
هذا الموسم مختلفا، نظرا إلى 
قوة المنافسة في الدوري حيث 

كان الترجي مهددا بخسارة 
اللقب في الأسبوع الأخير، ولكنه 

قلب الطاولة في مباراة الحسم 
ضد اتحاد بن قردان في الوقت 
البديل الذي كان حاسما ف

ي تحديـــد البطل. توج مهاجـــم الترجي 
الرياضي، محمد علـــي بن حمودة، بلقب 
هداف الدوري التونســـي، بتســـجيله 10 
أهداف، منها هدفان سجلهما مع مستقبل 

سليمان في بداية الموسم. 
وتجدر الإشارة إلى أن محمد علي بن 
حمودة (23 عاما) كان قد برز في صفوف 
مستقبل سليمان قبل أن ينتقل في يناير 
2020 إلى الترجي الرياضي بعد أن وقع 
عقدا لمدة  4 ســـنوات ونصـــف، لكنه لم 
يأخـــذ فرصته الكاملة مـــع المدرب معين 
الشعباني ليقرر فيما بعد فسخ عقده مع 
فريق باب سويقة  والعودة إلى مستقبل 

سليمان في مطلع 2021.

أسبقية مطلقة

ومع قدوم المدرب راضي الجعايدي، 
طالـــب الأخيـــر باســـتعادة المهاجم بن 
حمودة فتم انتدابه من جديد بعقد يمتد 
لســـتة أشـــهر مع أفضلية الشراء بعقد 
مدته ثلاثة ســـنوات. وتقدم محمد علي 
بـــن حمودة على ثلاثي المركز الثاني في 
ترتيـــب الهدافين (6 أهـــداف لكل منهم) 
وهم أيمـــن الحرزي ووليـــد القروي من 
الصفاقسي،  وحازم المستوري من نجم 

المتلوي.

وأعلن ثنائي الترجي، خليل شـــمام 
كـــرة  اعتزالهمـــا  الدربالـــي،  وســـامح 
القدم بشـــكل رســـمي. وقـــد حطم خليل 
شـــمام الكثير من الأرقام مـــع الترجي، 
حيث ســـبق أن توج معـــه بالدوري في 
12 مناســـبة. وذلك في ســـنوات (-2006 
 2017- 2014- 2012- 2011- 2010- 2009-
 .(2022  2021-  2020-  2019-  2018-
وكانت مسيرة خليل شمام (34 عاما) قد 
انطلقت مع الترجي في 2006، وبقي في 
صفوفـــه إلى 2014، حيـــث لعب معه 249 
مباراة، ســـجل خلالها 18 هدفا، أغلبها 
من كرات ثابتة. وهذا قبل أن يتحول إلى 
البرتغال، ويلعب في موسم 2014 – 2015 

لنادي فيتوريا غيماريش.
وقرر شـــمام العودة مـــن جديد إلى 
الترجي، الـــذي عرف معه أجمل فتراته، 
وتـــوج برفقتـــه بكأس تونـــس في أربع 

مناسبات. 
كما فاز بلقـــب دوري أبطال أفريقيا 
في ثلاث مناسبات (2011 و2018 و2019)، 
والبطولـــة العربيـــة فـــي 2009 و2017، 
والكأس الممتـــازة التونســـية في 2019 
و2020، وكأس شـــمال أفريقيـــا للأندية 

الفائزة بالكؤوس في 2008.
أما ســـامح الدربالي (35 عاما)، فقد 
توج الأحد بلقبه التاسع في الدوري مع 
الترجي، بعد سنوات 2009 و2011 و2012 
و2014 و2018  و2019 و2020 و2021. كما 
أحرز الدربالي مع الترجي كأس تونس 
في 4 مناسبات، في سنوات 2007 و2008 

و2011 و2016. 
وحصل أيضا على لقب دوري أبطال 
أفريقيـــا ثلاث مرات، في ســـنوات 2011 
و2018 و2019. وتـــوج بالبطولة العربية 
والســـوبر  و2017،   2008 فـــي  مرتـــين 
التونسي مرتين أيضا في 2019 و2020. 

وكان الدربالـــي قد بدأ مشـــواره مع 
الترجي في صفوف الناشـــئين، والتحق 

في 2006 بفريق الرجال.
ولعـــب مـــع الترجـــي 142 مبـــاراة، 
قبـــل أن يغادره فـــي 2016 نحو الأولمبي 
الباجي، ومنه إلـــى الأهلي الليبي، قبل 
أن يعود إلى فريق باب سويقة في 2017، 

ويخوض برفقته 83 مباراة. 
على  الترجـــي،  جماهير  وحرصـــت 
توجيه رســـالة شكر كبيرة لخليل شمام 
وســـامح الدربالـــي، مـــن خـــلال وضع 
صورتين عملاقتين للاعبين في ”فيراج“ 
ملعب رادس. كما حرص لاعبو الترجي 
على الاحتفـــاء باللاعبين، بعد الصافرة 
النهائية للحكم أســـامة رزق الله، حيث 

تم رفعهما على الأعناق.
وإذا كان فريـــق الترجـــي الرياضي 
قـــد احتفـــظ بِلقب بطولة تونـــس للمرّة 
السادســـة على التوالي، فـــإن اللاعبين 
بدران وتوغاي وشتي باتوا يجمعون 

في رصيدهم 3 ألقاب. 
ويلعب عبدالقادر بدران (30 
سنة) في صفوف الترجي 
التونسي منذ صيف 2019، 
بِعقدٍ تنتهي مدّته في الـ30 
من يونيو الحالي. وانضمّ 
إلياس شتّي (27 سنة) إلى 
الفريق ذاته في صيف 
2019، بعقد تنقضي مدّته 
في الـ30 من يونيو 2023. 
والتحق محمد الأمين 
توغاي (22 سنة) بالترجي 
في جانفي 2020، بعقد تنقضي 

مدّته في صيف 2024.

 برلين – يعود بايرن ميونخ في غضون 
أســـابيع معدودة، مـــن أجـــل التحضير 
للموســـم المقبـــل، تحـــت قيـــادة المـــدرب 
ســـيخوض  الذي  ناغلســـمان،  جوليـــان 

موسمه الثاني مع الفريق. 
البافاري نجـــح مؤخرًا فـــي التعاقد 
مع الجنـــاح الســـنغالي ســـاديو مانيه، 
قادما من ليفربول مقابل 32 مليون يورو، 
بجانب بعض الحوافز الإضافية حســـب 

الأداء والإنجازات الفردية والجماعية. 
ولعل قـــدوم مانيه إلـــى ملعب أليانز 
أرينـــا، يتزامـــن مـــع الرحيـــل المحتمـــل 
للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
الذي طلب مغادرة بايرن بنهاية الموســـم 

الماضي صوب برشلونة. 
وفي ظل صعوبة عثور بايرن ميونخ 
على بديل مناســـب للمهاجـــم البولندي، 
باتـــت هنالك طرق لعـــب محتملة للفريق 

في الموسم المقبل.
مـــازال مســـتقبل المهاجـــم البولندي 
غامضا، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل 
صـــوب برشـــلونة. صاحـــب الــــ33 عاما 
مرتبـــط بعقد مـــع النـــادي الألماني حتى 
نهاية الموسم المقبل، لكنه طلب السماح له 
بالمغادرة على الفور بعد تلقيه عرضا من 
البارســـا. أشارت وسائل الإعلام إلى عدم 
قناعة ناغلســـمان بالاعتمـــاد على مانيه 
كرأس حربة على مدار موسم كامل، وهو 
ما تتفـــق معه فيـــه إدارة النادي، خاصة 
أن الدولي الســـنغالي اعتـــاد اللعب على 

الأطراف في جل مسيرته.
ومـــع ذلك، فإن بطل الـــدوري الألماني 
يجـــد صعوبة فـــي إيجاد بديل مناســـب 
لأفضـــل لاعب في العالم، يمكنه تســـجيل 

أهداف غزيرة تعـــوض الفريق عن غياب 
ليفاندوفســـكي. ويبقـــى حســـن صالـــح 
حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، أمام 
تحـــد كبير خـــلال الأيام المقبلـــة، لإيجاد 
خيار مناسب لســـد هذه الثغرة المحتملة 

قبل غلق سوق الانتقالات.

ربمـــا يلجأ ناغلســـمان إلـــى جناحه 
ســـيرغي غنابري، لســـد الثغرة المحتملة 
عقب رحيـــل روبرت ليفاندوفســـكي إلى 
البارسا. ويتمثل ذلك في لجوء ناغلسمان 
للعب بطريقـــة (3-3-4) مع الاعتماد على 
مهاجـــم وهمـــي، بخلاف ما اعتـــاد عليه 

الفريق طوال السنوات الماضية. 
ويعد غنابـــري المرشـــح الأوفر حظا 
للعب هـــذا الدور، بعدما ســـبق له القيام 
به في بعض المباريات مع منتخب ألمانيا 

خلال حقبة المدرب يواكيم لوف.
حينها ســـيعتمد المدرب الشاب، على 
ســـاديو مانيه فـــي أحد الجانبـــين، فيما 
ســـيلعب على الجانب الآخر، كينغســـلي 

كومان أو ليروي ساني. 
وهناك مرشح آخر للقيام بهذا الدور، 
وهو تومـــاس مولر، الذي اعتـــاد اللعب 
ليفاندوفســـكي  خلـــف  متأخر  كمهاجـــم 

لســـنوات عديدة، ليظل غنابـــري حينها 
علـــى الأطراف. كمـــا أن بعـــض التقارير 
الصحفيـــة قد أفادت باحتمال اســـتعانة 
ناغلســـمان بالجناح السنغالي للعب هذا 
الـــدور، مســـتغلا قدرته على شـــغل أكثر 
مـــن مركز في خط الهجـــوم. يكثف بايرن 
ميونـــخ جهوده لإقنـــاع ليفاندوفســـكي 
بالاســـتمرار حتى نهاية عقده على الأقل، 
مما يعنـــي حينها امتلاك قـــوة هجومية 
عاتيـــة بعـــد انضمـــام مانيه إلـــى الخط 

الأمامي رفقة المهاجم البولندي.
البوندســـليغا  بطـــل  فـــإن  بذلـــك، 
ســـيواصل اللعب بطريقتـــه المعتادة (-4

1-3-2)، معولاً علـــى رأس حربة صريح، 
لتشـــتعل المنافســـة بـــين مانيه، ســـاني، 
غنابـــري وكومان على الأطـــراف. كما أنه 
حـــال رحيل ليفاندوفســـكي، قـــد يتحرك 
بايـــرن لجلـــب مهاجم صريح بـــدلا منه، 
مواصـــلا اللعـــب بـــذات الطريقـــة حال 
نجاحـــه في العثـــور علـــى ضالته خلال 

الميركاتو الصيفي. 
فـــي الوقت ذاتـــه، يمتلـــك البافاري، 
المهاجـــم الكاميرونـــي تشـــوبو موتينغ، 
الذي قد يراهن عليه ناغلســـمان ويمنحه 
الثقة لقيادة هجـــوم العملاق الألماني في 
الموســـم المقبل، ليتمكن من الاستفادة من 

الرباعي السالف ذكره على الجانبين.
كان ساديو مانيه، نجم بايرن ميونخ 
الجديد، على وشـــك الانتقال إلى باريس 
ســـان جرمان أو برشلونة، قبل انضمامه 
للعملاق البافاري، حسب مستشاره. فقد 
قال باكاري سيســـيه، مستشـــار المهاجم 
الســـنغالي، ”لقد قام باريس سان جرمان 

بمحاولة بالفعل لضم ساديو“. 

 التتويج ثقافة الكبار

تجربة فريدة

الترجي يفرض هيمنته على لقب 

بطولة تونس
ثلاثة ألقاب لنبيل معلول مع ناديين في موسم واحد

حقــــــق الترجي الرياضي التونســــــي لقب البطولة التونســــــية للمرة 32 في 
تاريخه بعد فوزه في الجولة الأخيرة أمام اتحاد بن قردان، ليتصدر رجال 
ــــــل معلول مرحلة التتويج بـ24 نقطة مقابل 22 نقطة لمنافســــــهم المباشــــــر  نبي
على اللقب الاتحاد المنستيري. ويشار إلى أن هذا اللقب هو السادس على 

التوالي للترجي.

وجود مانيه يجبر بايرن ميونخ 

على تغيير خططه

 كينغستون – سجلت شيريكا جاكسون 
ثالث أســـرع زمـــن على مـــر العصور في 
ســـباق 200 متر بعدما أنهت السباق في 
21.55 ثانيـــة لتحقق ثنائية الســـرعة في 
البطولـــة الجامايكية لألعـــاب القوى في 

كينغستون. 
وأضافـــت العـــداءة البالـــغ عمرهـــا 
27 عامـــا لقب ســـباق 200 متـــر إلى لقب 
سباق 100 متر الذي حققته يوم الجمعة. 
واحتلـــت إيلـــين طومســـون-هيرا المركز 
الثاني بزمن بلغ 22.05 ثانية بينما جاءت 
شيلي-آن فريزر-برايس في المركز الثالث 

بزمن 22:14 ثانية.
 وســـجلت الراحلة فلورنس غريفيث 
جوينـــر رقمها القياســـي العالمـــي الذي 
صمـــد طويـــلا والبالـــغ 21.34 ثانية في 
1988 بينما سجلت طومسون-هيرا 21:53 
ثانية لتحقق ثنائية الســـرعة في أولمبياد 
طوكيو العام الماضي وهما أســـرع زمنين 
في التاريخ. وردا على ســـؤال هل توقعت 
تســـجيل هـــذا الزمـــن؟ قالت جاكســـون 
لرويترز ”بصراحة لا. لم أتوقع تســـجيل 
هذا الزمن الســـريع“. ولم تكن جاكسون 
الفائـــزة ببرونزيـــة ســـباق 100 متر في 
طوكيو راضية تماما عن الأداء. وأضافت 
”في الأســـابيع الثلاثة المقبلة سأعمل مع 
المدرب بول فرانسيس لتصحيح الأخطاء 

وتحسين بعض الأمور“.
وفـــاز أندرو هودســـون، الـــذي أبدل 
الولاء مؤخرا ليدافـــع عن ألوان جامايكا 
بدلا مـــن الولايات المتحدة، بســـباق 200 
متر للرجال فـــي 20.10 ثانية متفوقا على 

يوهـــان بليك الـــذي ســـجل 20.31 ثانية 
ونايجل إيليس الذي ســـجل 20.41 ثانية. 
وفـــي ســـباق 110 أمتار حواجـــز للرجال 
تعافى البطل الأولمبي هانسل بارتشمنت 
من بدايـــة بطيئة ليلحق بمنافســـه عمر 
مكلاود ويفوز في النهاية بزمن بلغ 13:14 

ثانية.
وقــــال بارتشــــمنت لرويترز ”أســــعى 
دائمــــا إلى الحفــــاظ علــــى طريقتي لأني 
أشــــعر أن الكثير من النــــاس قد يصابون 
بالارتباك في الســــباق مــــع تقدمهم لذلك 
أحاول دائما الحفاظ على تركيزي لمنحي 
أفضليــــة“. واحتل رشــــيد برودبل المركز 
الثانــــي بزمــــن 13.20 ثانيــــة بينمــــا جاء 
أورلاندو بينيت ثالثا بزمن 13:28 ثانية. 

واصطدم مكلاود، بطل أولمبياد 
2016 وبطل العالم 2017، في حاجز 

ليحتل المركز الأخير. وكانت بريتاني 
أندرسون عند حسن ظن عشاقها 

بصفتها أبرز المرشحات للفوز 
بسباق 100 متر حواجز للسيدات 

حيث عبرت خط النهاية في 
12.53 ثانية متقدمة 

على صاحبة الميدالية 
البرونزية في أولمبياد 

طوكيو 
ميجان 

تابر 
 12.60)
ثانية) 

ودانييل 
وليامز (12.66 

ثانيــــة). وقالت أندرســــون لرويترز ”كنت 
أســــعى بالطبع إلى تحقيــــق أفضل زمن 
شــــخصي لكن الأمطار أفســــدت كل شيء 

لكني حافظت على تركيزي في النهاية“.
وحققت كانديــــس مكلاود أفضل زمن 
لها هذا الموســــم بلغ 50.29 ثانية لتتفوق 
على حاملة اللقب ستيفاني-آن مكفرسون 
(50.49 ثانيــــة) وتفوز بــــأول لقب لها في 
البطولــــة الوطنيــــة في ســــباق 400 متر. 
واحتلت كاروكي يانج المركز الثالث بزمن 
50.76 ثانيــــة. وفاز جيفون باول بســــباق 
400 متــــر للرجال فــــي 45.50 ثانية متفوقا 
على ناثون ألين الذي ســــجل 45.64 ثانية 
وأنطوني كوكس الذي سجل 45.65 ثانية. 
وفي وقت سابق كافح نافاسكي 
أندرسون تحت الأمطار 
ليفوز بسباق 800 متر 
للرجال في دقيقة واحدة 
و48.53 ثانية بينما حرمت 
كريسان جوردون-باول 
منافستها ناتويا جول من 
لقبها التاسع في سباق 
السيدات. وفاز 
أودين ريتشاردز، 
الحاصل على 
برونزية بطولة 
العالم 2015، 
بلقبه التاسع 
في مسابقة 
دفع الجلة بعد 
أن سجل 19.58 

مترا.

العداءة جاكسون 

تدخل تاريخ ألعاب القوى

البايرن يسعى لإقناع 

ليفاندوفسكي بالاستمرار، 

مما يعني حينها امتلاك 

قوة هجومية بعد انضمام 

ساديو مانيه

طدم مكلاود، بطل أولمبياد 
طل العالم 2017، في حاجز 

ركز الأخير. وكانت بريتاني 
عند حسن ظن عشاقها 

أبرز المرشحات للفوز 
10 متر حواجز للسيدات 

رت خط النهاية في
ية متقدمة 
حبة الميدالية
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 جارنا محـجوب زار بلاد الســـودان، 
أقـــام فيهـــا فتـــرة وجيزة، وعـــاد منها 
بشـــراب الكركدي، وجلباب يتســـع لكل 
أفراد أســـرته، وعمامـــة ضخمة بيضاء 

فوق رأسه الصغيرة والعنيدة.
لـــم يأخذ عن الســـودانيين طيبتهم 
وحســـهم الفكاهي الســـاخر، ولا حتى 
طرقهـــم في وضع العمائـــم التي تطول 
وتقصـــر بتعدد الطرق الصوفية لديهم، 
وإنما عـــاد وقد خـــص رأســـه بعمامة 
طويلـــة التفـــت على أذنيـــه فمنعته من 
صوتـــه  ارتفـــاع  مـــن  وزادت  الســـمع 

ووقاحته.
الفقـــه  فـــي  مـحجـــوب  يناقـــش 
والشـــريعة بتصلب وعناد قل مثيلهما. 
لا يتـــردد في إلقـــاء الفتـــاوى الغريبة، 
ودون أن يصغي إلى محاوريه أو حتى 
يرد عليهم مكتفيا بعبارته الاستعلائية، 
وبلكنة ســـودانية مشـــوّهة ”أنت إيش 

بيعرفك يا زول“.
أغلب الظن أن مـحجوب لا يســـتمع 
إلى شـــخيره حين ينزع العمامة الثقيلة 
عـــن أذنيه ويخلـــد للنـــوم.. ومنهم من 
يقـــول إنـــه ينـــام معتما فاقدا للســـمع 

والاستماع مثل ميت.
تلـــك العمامـــة الثقيلة التي ســـدت 
أذنيه أفقدته القدرة إذن، على الاستماع 
والحـــوار، وزادته عنادا وتقوقعا وصل 

حد العنجهية والتصلب.
نعـــم، ثمـــة أســـباب غيـــر عضوية 
ولا بيولوجيـــة تفقد المـــرء القدرة على 
الاســـتماع، وتزيد من تطرفـــه وعناده، 
منهـــا الموقع الإداري أو السياســـي أو 

الكهنوتي.
ولعـــل أفضل ما يشـــهد علـــى ذلك 
هـــو تلك القصـــة الإيطاليـــة التي تدور 
أحداثهـــا زمـــن الإقطـــاع، وتتحدث عن 
خادم كنيســـة بسيط وفقير يسكن غرفة 
متواضعـــة ويهتـــم بحديقـــة الدير هو 
وزوجته التي تخونه مع رئيس الكهنة.

دأب هذا الخادم المؤمن البسيط أن 
يجلـــس كل أحد إلى كرســـي الاعتراف 
ليقـــر لرئيـــس الكهنـــة بـــكل أخطائـــه 
الصغيرة، لكـــن الأخير فاجأه هذه المرة 
بأمر تعمد الخادم عدم ذكره، وشـــاهده 
هو نفسه من أعلى شرفته، وهو سرقته 

للخضروات من حديقة الدير.
ارتبك الخادم البسيط لهول خطيئته 
فادعى أنه لا يســــمع داخــــل مقصورته 
الصغيرة فوق كرســــي الاعتــــراف. رفع 
الكاهــــن مــــن صوته، لكن الخــــادم يصر 
أنه لا يســــمع، قائلا: يخف ســــمعي عند 
الجلوس إلــــى المقعــــد وإن أردت التأكد 

فتفضل يا أبانا واجلس محلي.
وبالفعل، جلس الكاهن محل الخادم 
الـــذي أخـــذ دوره وفاجـــأه بالســـؤال: 
اعتـــرف أن لديـــك علاقة مشـــبوهة مع 

زوجتي.
وهنـــا قال له الكاهن: معك حق أيها 
الخادم إن من يجلس على هذا الكرسي 

يخف سمعه.
يبقـــى أن الفـــارق بين خفة ســـمع 
جارنا مـحجوب وبين خادم الكنيســـة، 
ســـارق الخضـــروات من حديقـــة الدير 
ســـاعدته  الأول  أن  هـــو  الكاثوليكـــي، 
العمامـــة على ســـد أذنيـــه فانبرى إلى 
ركـــوب رأســـه وإطـــلاق الفتـــاوى، أما 
الثاني فكان ادعاء عدم السمع بالنسبة 
إليه طريقة للنجاة وأنشـــوطة يلقي بها 
في رقبة الكاهن ضمن اتفاق غير معلن 

يبرئ فيه أحدهما الآخر.

صباح العرب

بين محجوب 

وخادم الكنيسة

 داكار - أكــــد الكاتب الســــنغالي فلوين 
صــــار أن ما لا يقل عــــن 90 ألف قطعة فنية 
أفريقية تم إحصاؤهــــا في المتاحف ودور 

العرض الفرنسية.
وكشــــف صار عضو الفريق المكلف من 
الرئاسة الفرنسية بإعادة التراث الثقافي 
الأفريقي عن هذا الرقم خلال محاضرة في 
جامعة ”غاســــتون بيرجى“ بمدينة ســــان 

لويس السنغالية.
وأوضح أن الدول الأفريقية المرشحة 
للاســـتفادة من إعـــادة القطـــع التراثية 
القطـــع  تســـليم  طلـــب  عليهـــا  يتعـــين 
وتوعيـــة الشـــباب بأهميتهـــا وإنشـــاء 
بنى أساســـية لاحتضانها. وأبرزَ أهمية 
إعـــادة التـــراث الثقافـــي نظـــرا لكونه 
ذاكرتها  باســـترجاع  لأفريقيـــا  يســـمح 

وتاريخها.

بطل أفلام {أكوامان} يدعو العالم إلى حماية المحيطات

أفريقيا تسعى 

لاستعادة الآلاف 

من القطع الفنية  

 الجزائــر - يعانــــي أقــــدم المعالم الملكية 
الأمازيغية بشمال أفريقيا من إهمال يكاد 

أن يقضي بزواله.
الجزائريـــة  الثقافـــة  وزارة  وأعلنـــت 
عن الشـــروع فـــي إعـــادة ترميـــم ضريح 
إيمدغاسن بالتنسيق مع خبراء أميركيين 
بعد سلسلة من المحاولات لم تكلل بالنجاح 

لإعادة إحياء هذا المعلم المنسي.
وبدأت التصدعات تطال سقف ضريح 
إيمدغاســـن، وأعمدته واضحـــة من خلال 
الدعامات الخشـــبية التي تحاول حمايته 

من السقوط.
ويحمل الضريح اســـم الملك الأمازيغي 
إيمدغاسن حاكم مملكة نوميديا الأمازيغية 
التي شـــملت أجزاء مـــن الجزائر وتونس 
وليبيا، وقد شيّد الضريح لدفن رفات الملك 

وتخليد اسمه.
وصنّفت الجزائر الضريح تراثا وطنيا 
محميا عـــام 1967، في حين صنّفته منظمة 

اليونسكو عام 2002 تراثا عالميا محميا.
ويحـــوي الضريـــح نقوشـــا بونيقية، 
وبني على شـــكل دائري بقاعدة أسطوانية 
قطرها 59 متـــرا، وأعمدة دائرية متلاصقة 

بينها تبلغ 60 عمودا بعلو 19 مترا.
وتزيّن المعلـــم التاريخي ثلاثة مداخل 
منقوشـــة علـــى الحجـــر الـــذي بنـــي به، 
بالإضافـــة إلى غرفـــة جنائزيـــة هي مرقد 

للموتى.
ويتخذ الضريح شـــكلا أسطوانيا في 
الأعلـــى، مع ســـلالم من الحجارة، تشـــبه 
سلالم الأهرامات تؤدي مباشرة إلى القمة 

التي تبدو واسعة ومسطحة.
وبـــادرت الســـلطات الجزائريـــة فـــي 
الســـنوات الســـابقة إلـــى ترميـــم ضريح 
إيمدغاســـن، لكن المشـــاريع لـــم يكتب لها 

الاستمرار.
وأوقفت وزارة الثقافة الجزائرية عام 
2006 عمليات ترميم الضريح التي نفذتها 

مديرية العمران والبنــــاء بمحافظة باتنة 
بعدما ألحقت به أضرارا.

ترميــــم  مهمــــة  أوكلــــت   2012 وفــــي 
إيمدغاســــن إلى ديوان تســــيير الممتلكات 
الثقافية (تابــــع لوزارة الثقافة) الذي جهزّ 
دراســــتين، غير أنّ أعمــــال الترميم لم تبدأ 
واكتفي بوضع دعامات خشــــبية للأجزاء 
المتضــــررة، وإحاطــــة الضريــــح بســــياج 

حديدي.
وفي فبراير 2021 أعلنت وزيرة الثقافة 
الســــابقة مليكــــة بن دودة عــــن تخصيص 
حوالي مليون دولار أميركي لإعادة ترميم 
الضريح، غيــــر أنّ أعمــــال الترميم لم تتم 

لأسباب مجهولة.
وقال الخبير في التراث والآثار طاهر 
حليســــي إنّ ضريح إيمدغاسن الملكي يعدّ 
أقــــدم معلــــم محلــــي ليــــس بالجزائر فقط 
ولكن بشــــمال أفريقيا كلها، حيث أنّ أقرب 
الدراســــات الحديثة التي أرخت للضريح 
أوضحت أنّــــه يعود إلى القــــرن الخامس 

قبل الميلاد.
وأضـــاف حليســـي أنّ الضريـــح ذو 
طابع جنائزي خاضع لتأثيرات فرعونية، 
لكونـــه كان يحتـــوي علـــى صـــور لأفاعٍ، 
إلـــى جانب تأثيـــرات إغريقيـــة تكمن في 
الربـــط بـــين أجزائـــه وأعمدتـــه بمعدن 
الرصاص الذي كان يســـتخدمه الإغريق

 في البناء.
وأضــــاف ”الملاحــــظ أنّ الدعامة التي 
وضعت عليها تلك الحجارة الضخمة التي 
شــــيّد بها الضريح استعملت أشجار الأرز 

منذ آلاف السنين“.
ويؤكــــد حليســــي أن الضريح ”يواجه 
خطــــر الــــزوال رغــــم أهميتــــه التاريخية 

والحضارية“.
وأشار إلى أســــباب موضوعية لخطر 
اندثــــاره تتعلــــق بعمــــره الزمنــــي الــــذي 
يتجــــاوز 2300 ســــنة، وحــــدوث تصدعات 

بــــه منذ ســــبعينات القــــرن الماضي، حيث 
تم اللجوء وقتهــــا إلى مختصين إيطاليين 

لترميمه.
وتضاعف الخطر قبل عشــــرين ســــنة 
عندما منحت الســــلطات أشــــغال الترميم 
لهيئات لا علاقــــة لها بالتــــراث العمراني 
القــــديم، أثــــرّت عليه وضاعفــــت من خطر 

انهياره.
ولفت إلى وجود بطء كبير في عمليات 
الترميــــم والاســــتنجاد بخبــــرات دوليــــة 

معترف بها.

وذكر أنّ الاتحاد الأوروبي بالتنســــيق 
وجمعيــــة  الجزائريــــة  الســــلطات  مــــع 
”إيمدغاســــن“ (حكوميــــة) خصــــص قبــــل 
ســــنوات مســــاعدة ماليــــة للترميــــم، لكن 
البــــطء في إجــــراءات التنفيــــذ والعراقيل 
البيروقراطيــــة دفعا الاتحــــاد إلى تجميد 

المنحة.
وأوضح أنّ التعــــاون لترميم الضريح 
عــــاد مؤخرا مــــع الولايات المتحــــدة التي 
تعهــــدّت عــــن طريــــق ســــفارتها بالجزائر 
بترميــــم وإعــــادة تأهيــــل المعلــــم وســــط 

تخوفات مــــن البيروقراطيــــة، إضافة إلى 
حديث عن مشــــروع طريق ســــريع متاخم 

للضريح قد يشكل تهديدا إضافيا له.
وتقــــول الممثلــــة المســــرحية حوريــــة 
بهلولــــي، وهــــي مــــن محافظة باتنــــة، إنّ 
الضريــــح رغم أهميتــــه التاريخيــــة يظلّ 

واحدا من المعالم المنسية في الجزائر.
وأضافت بهلولــــي أنّ الضريح امتداد 
لجميع القبــــور الأمازيغيــــة الموجودة في 
منطقــــة الأوراس التي يجهلهــــا كثير من 
الناس ولا يعرفون عنها معلومات كثيرة.

الإهمــــــال أكبر عدو للمعالم التاريخية فــــــي العالم، فغياب الترميم من قبل 
الخبراء المختصين يعرض إيمدغاسن، أقدم المعالم الأمازيغية في الجزائر 
وشمال أفريقيا، للانهيار رغم المحاولات التي باءت كلها بالفشل لإنقاذه، 

فهل تكون المبادرة الأميركية آخر فرصة لترميم الضريح الملكي؟

إيمدغاسن.. أقدم المعالم الملكية الأمازيغية ينهار

يحتاج إلى خبرات في الترميم

 

 القاهرة - حرصت 
الفنانة ريم مصطفى على 
مشاركة متابعيها صورة 
جديدة لها عبر خاصية 
ستوري بموقع إنستغرام.

وظهرت ريم مصطفى في 
الصورة من كواليس 
مسلسل دوبامين الذي 
تجسد فيه الشخصية 
الرئيسية صحبة

الفنان باســـل الـــزارو، وتفاعل معها عدد 
كبير من جمهورها.

وانتهــــت ريم مصطفى مــــن تصوير 
المكون من  مسلســــلها الجديد ”دوبامين“ 
15 حلقــــة، والــــذي صورت منه المشــــاهد 
الأولى قبل شــــهر رمضــــان الماضي، وهو 
مــــن تأليف محمد جــــلال وإخراج رؤوف 
عبدالعزيز ويشارك في بطولته مجموعة 
مــــن النجــــوم، وعدد آخــــر مــــن الفنانين 

الشباب.

وتدور أحداث المسلســـل الذي يمثل 
أول بطولـــة مطلقة للمثلـــة المصرية في 
إطـــار اجتماعي مشـــوق حـــول مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقالت ”أنا أبحـــث دائماً عن العمل 
المميـــز، وحينمـــا عرض علي مسلســـل 
’دوبامين‘ أعجبـــت به كثيراً ووجدت أنه 

سيكون مميزاً جداً عند عرضه“.
وحققت ريم مصطفى مؤخرا نجاحا 
من خلال مسلســـل ”ســـوتس بالعربي“ 

الـــذي عرض في رمضان، وجســـدت ريم 
مصطفى في المسلســـل شخصية كاميليا، 
واعتبرته أحد أهم الأدوار في مشـــوارها 
الفني، ووصفت العمل ككل بأنه من أقرب 

الأعمال الفنية إلى قلبها.
وقالـــت ريم مصطفـــى إنهـــا تتفاءل 
بالأعمـــال الفنيـــة المأخـــوذة عـــن أعمال 
أجنبيـــة مثل ”هبـــة رجل الغـــراب“ الذي 
شـــهد بدايتها الفنية وحققـــت من خلاله 

شهرة واسعة.

 كاركافيلوس (البرتغال) - دعا 
الأحد نجم سلسلة أفلام ”أكوامان“ 
الأميركي جايسون موموا العالم 
إلى التحرك من أجل حماية 
الموارد البحرية، عشية انطلاق 
مؤتمر للأمم المتحدة في 
لشبونة يتمحور على

 حماية المحيطات.
وجاء تصريح 
موموا خلال لقاء 
أقيم قرب لشبونة 
شارك فيه نحو 
مئة من الشباب

 من مختلف الجنسيات، للبحث في إجراءات 
تعزز وتسرّع جهود حماية المحيطات.

وقــــال الممثــــل ”إنّ المحيطــــات تحتاج 
إلى مساعدتنا“، مضيفا ”علينا أن نسعى 
إلى تصحيح الأخطاء التي تســــبّبنا فيها، 
فعالمنــــا لن يبقى كمــــا نعرفه في ظل غياب 

محيطات سليمة“.
الـــذي  مومـــوا،  جايســـون  وشـــارك 
اشـــتهر بفضل دوره كبطل خارق للبحار 
فـــي الجلســـة الختامية لمنتدى الشـــباب 
والابتـــكار، الذي عُقد الأحد على شـــاطئ 
عشـــرين  يبعـــد  الـــذي  كاركافيلـــوس، 

كيلومترا عن لشبونة.

وانضـــم إلـــى موموا والمشـــاركين من 
البرتغالـــي  الرئيـــس  البلـــدان  مختلـــف 
والأمـــين  ســـوزا  دي  ريبيلـــو  مارســـيلو 
العام لـــلأمم المتحـــدة البرتغالي أنطونيو 
غوتيريش، الـــذي دان تباطؤ المســـؤولين 
السياســـيين في اتخاذ القـــرارات المتعلقة 

بحماية المحيطات.
وفيما لاحظ غوتيريش ”البطء الكبير“ 
فــــي التحــــركات الراميــــة إلى ذلك، أشــــار 
إلــــى أن الوقــــت حان ”لإدانــــة جدية“ لهذا 

التقاعس والمباشرة في تنفيذ القرارات.
ومـــن المرتقـــب أن يشـــارك الأمـــين 
العام للأمم المتحـــدة اعتبارا من الاثنين 

الخـــاص  المتحـــدة  الأمم  مؤتمـــر  فـــي 
بالمحيطـــات، الذي تتشـــارك في تنظيمه 
فـــي  مقـــررا  وكان  وكينيـــا،  البرتغـــال 
أبريل 2020، لكنه أرجئ بســـبب جائحة 

كوفيد – 19.
ويشـــارك في المؤتمر، الذي يستمر إلى 
الأول من يوليو فـــي العاصمة البرتغالية، 
رؤســـاء عـــدد مـــن الـــدول وممثلـــون عن 
شـــركات  فـــي  ومســـؤولون  الحكومـــات 
وقـــادة منظمات غير حكوميـــة ومجموعة 
مـــن العلمـــاء، بهـــدف إجـــراء مباحثـــات 
واقتراح حلول من شـــأنها أن توفر حماية 

للمحيطات.

 غزة (فلســطين) - افتتحت وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“ 
الصيفي  الإثنين برنامج ”أســــابيع المرح“ 
فــــي 83 موقعــــا فــــي مناطــــق مختلفة من 

قطاع غزة.
وقالــــت ميلينا شــــاهين مديــــرة مكتب 
إن عدد المشاركين في  الإعلام في ”أونروا“ 

هذا البرنامج يبلغ نحو 120 ألف طفل.
وأوضحت الأونروا، بناء على دراســــة 
أجرتها فــــي أعقاب الحــــرب الأخيرة على 
قطــــاع غــــزة فــــي مايــــو 2021، أن التوابع 
النفســــية للتعــــرض للصدمــــات المرتبطة 
بالحرب قد زادت، الأمر الذي جعل حوالي 
42 في المئة مــــن الأطفال في الصف الأول، 
ممن خضعوا لدراســــة مســــحية في غزة، 

بحاجة إلى دعم نفسي.

وقالت نائب مدير شــــؤون الأونروا في 
غزة جينيفر أوســــتن ”مثــــل جميع الأطفال 
فــــي العالم، من حق الأطفــــال اللاجئين في 
فلســــطين التمتــــع بحقوقهــــم فــــي العيش 
والتعلم واللعب في بيئة آمنة ومحفزة، هذا 
ليــــس مضمونا دائما في غزة، لاســــيما في 

السنوات الماضية التي تشهد الحصارا.
وأشــــارت إلــــى أن ”أســــابيع المــــرح“ 
ستستمر لمدة شهر تقريبا، على أن تنتهي 

في الخامس والعشرين من يوليو القادم.
وكالـــة  اســـتأنفت   2021 عـــام  وفـــي 
”أونـــروا“ فـــي القطـــاع  تنشـــيط برنامج 
”ألعاب الصيف“ أو ”أسابيع المرح“، بعد 4 
أعوام من التوقّف، وذلك لتخفيف الضغوط 
النفسية عن الأطفال، التي عانوا منها بعد 

الحرب الإسرائيلية في مايو لذات العام.

ريم مصطفى في مسلسل {دوبامين}

أسابيع الفرح تعود

إلى أطفال غزة
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